سلسلة أصول الإسلام (0) 


= صل اوهس ولاس رہ 
و رنه إلا اله واشھ د ازن ر 
ES‏ رر ی 
رهد أف اا 


وه )6 e‏ 
فْصَزء |لكابَوَالسَكَة 
المفهوم › والفضائل » والمعنيٰ » والمقتضل › والأركان › والشروط ‏ والنواقص › والنواقض 


ر E‏ 
کرب ر 0 
ا | ر طاول ` 
ر عونو 2 ر ص ya a em‏ نفام 
ت ب اتوھ رآ کک بال الوئنی 


تألىف الفقير إلى اله تعالى 


DELS 


ra 


قاضو لكاب وال 


ألههوم ‏ والفضائل:والععضن ‏ والمفتفس ‏ وتإأركان ؛ والشروط : واوافص . واتوافض ) 


(€) سعيد بن علي بن وهف القحطائيء ٤ه‏ 
فهرسة مكثبة الك فهد الوطنية 


القحطاني » سعيد بن علي بن وهف. 
العزوة الو قى ف وء الكتاب و اة ؛ 
E AE‏ 
ردمك :0- ۲۷-۸۸۷ ۹۹1۰ 
١-الدعوةالإسلامية‏ أ-العنضوان 
دیوي ۲۱۸ -۷ 1/۰ 


رقم الإيداع: 1/۷ 
ردمك: ٩۹٩۹1۰ - ۲۷ - ۸۸۷ - ٩‏ 


حقوق الطبع محفوظة 
إلا لمن أراد توزيعه مجاناً » بدون حذف » 
أو إضافة » أو تجزئة » أو اختصار › 


فله ذلك وجزاه الله خيرا . 


الطبعة الأول 
محر م ٤۱١‏ ۱ھے۔ ۸۱۹۹٤‏ 


ا ا 

إن الحمد لله » نحمده» ونستعینه» ونستخفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء 
من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله» صل الله عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وسلم تسليمأكثيراً. أمابعد: 

فهذه رسالة خحتصرة في كلمة التوحيد: العروة 
الوثقى» والكلمة الطيبة» وكلمة التقوى» وشهادة 
الحق» ودعوة الحق» «أشهد أن لا إلله إلا الله 
وأشهد أن حمدأعبده ورسوله» ية جمعتها لنفسى 
ومن شاء الله تعالى من عباده وأسأل الله الذي لا 
إلله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي ل يلد ول 


۵ 


يولد ولم يكن له كفواً أحد أن مجعلني وإياكم وإياهم 
وجيع المسلمين من آهلها الصادقين المخلصين› 
الموقنين العاملىن بما دلت عليه» وبما تقتضيه ٠‏ 


إنه على كل شيء قدير وبال جابة جدير . 
وقد میت الببحث إلى أربعة فصول وتحت 


کل فصل مباحث کالتال : 
0 الفصل الأول : تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 
# الميحث الأول : مكانة ومنزلة لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. 
# المجحث الثاني : معنى لا إلله إلا الله. 
# المبحث الثالث : أركان لا إلله إلا الث. 
# المبحث الرايع : فضل لا إلله إلا الله. 
الميحث الخامس: لا إلله إل الله تتضمن أنواع التوحيد. 
الميحث السادس: لا إلله إلآالله دعوة جميع الرسل عليهم 
الصلاة والسلاح 
الميحث السابع : شروط لا إلله إل الله. 
O‏ الفصل الثاني : تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله كاز 
# الميحث الأول :معناها ومقتضاها . 


۹ 


# المبحت الثاني : وجوب معرفة النبي مية. 
# المبحث الثالث : الحجج والبراهين على صدقه كلاة. 
# المبحث الرايع : حقوقه على أمته كياد 
# المبحث الخامس : عموم رسالته اة 
# المبحث السادس: تحريم الغلو والإطراء فيه كلاة. 
0 الفصل الثالث : نواقض ونواقص الشهادتين. 
# المبحث الأول :أقسام المخالفات. 
# الميحث الثاني : أخطر النواقض وأكثرها وقوعاً. 
# المبحث الثالت : تفصيل بعض النواقض وأنواع النفاق 
والبدع. 
# المبحث الرابع : أصول النواقض. 
0 القصل الرابع : دعوة المشر كين إلى كلمة التوحيد. 
# المبحث الأول :البراهين العقلية لإثبات ألوهية ال تعالى. 
# المبحث الثاني : ضعف جميم المعبودات من دون الله تعالى. 
الميحث القالث : ضرب الأمثال. 
# الميحت الرايع : الكمال المطلق لله وحده. 
# الميحث الخامس : بيان الشفاعة المثبتة والمنفية. 
#+ المبحث السادس: الإلله الحق سخر ما في الكون لعباده. 


وقد سلكت في هذا الببحث م منهج أهل السنة 
والجماعة» وأسأل الله أن يجعله مباركاً خالصاً 


لوجهه الكريم› مقربا لمؤلفه› وقارئه› وطابعه» 
وناشره من جنات النعيم› وان ينفعني به في حياتي 
وبعد نماتي» وأن ینفع به کل من انتهی إلیه» إنه خبر 
مسئول › وأكرم مأمول» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
Ea o‏ 
محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 


سعيد بن على بن وهف القحطاني 
حرر ف يوم السبت الموافق ۱۷/ ١١/١٠١٤٠ه‏ 


الفصل الأول: تحقيق شهادة أن لا اله ال ايله 
المبحث الأول: مكانة ومنزلة لا إله إلا الله 


لا إلله إلا اله : كلمة قامت مما الأرض والسموات» 
وخلقت لأجلها جميع المخلوقات» قال تعالى: 
وَمَاحَقَت أ والس إلا ليعن ون4 [ومن 
أجلها خلقت الدنيا والآخرة]ء وا أرسل الث 
E‏ کتبه» شش شر ائعه؛ قال الله 
م ي ا ع ر ا i‏ ا 
اه آم ا إل إل 1 ا عدون 4# ؛ ولأجلها 


۶ 


صت الموازين› ووصعت الدواوين› وقام 
المؤمنين والكفارء والأبرار والفجار» [وفي شأنها 


. ه٦ سورة الذاريات الاية:‎ )١( 
. ° سورة الأنبياء» الآية:‎ (۲) 


كرون القاوة والسعادة فهى مها الى والامر 
والثواب والعقاب [وبها تؤخذ الكتب باليمين أو 
الشمال» ويثقل الميزان أو بخف» وا النجاة من 
النار بعد الورودء وبعدم التزامها البقاء في النار] 
وهي الح الذي خلقت له الخليقة » [ وما خذ الله 
الميثاق] وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب 
[يوم التلاق]ء وعليها يقع الثواب والعقاب» 
وعليها صبتِ القبلة TT‏ وهي 
حق الله على حميع العبادء قال بايا : «. . . حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شا 
[وهي آعظم نعمة أنعم الله ها على عباده المؤمنين 
إذ هداهم إليها]ء فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وها يعصم الدم والمال» ومن أجلها 


(1) البخاري مع الفتح ۱۳/ ۳٤۷‏ ومسلم ٩۸/١‏ برقم .٠١‏ 


۱۰ 


جردت سيوف الجهاد» قال ب : «أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن غعمداً 
رسول الله » ويقيموا الصلاةء ويؤتواالزكاةء فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالهم» إلا 
بحق الإسلام وحسابمم على الله" وهي أول 
ما جب أن يُدعى إليه . قال ية عاذ حينما بعثه إلى 
ال : إنك تَقَدَمٌ على قوم أهلٍ كتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله ويي رواية: : «فادعهم 
إلى شهادة أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله . . )". 


[وهي أصل الدين واساسة وراس آمره وساق 
شجرته» وعمود فسطاطه» قال کل : «بني الإسلام 
على مس : شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول 


)۱( البخاري مع الفتح «¥o/1‏ ومسلم ۱/ o۳‏ برقم ۲۲ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
)۲( البخاري مع الفتح ۳/ ٠۲۲‏ ومسلم ۱/ ۰ برقم ۱۹ . 


۱۱ 


الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان› 
وحج البيت»"» وهي العروة الوثقى» وهي 
كلمة الحق» وكلمة التقرى› وهي القول الثابت› 
والكلمة الطيبة» وأعظم الحسنات]» وشهادة 
الحق» وكلمة الإخلاص» ودعوة الحق» وأفضل 
الذكر» وأفضل ما قاله النبيون» وهي أفضل 
الأعمال» وتعدل عتق الرقاب» ر لقائلها 
أبواب الحنة الثمانية » وهي الكلمة العظيمة التي 
عنها يُسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدما 
العبد بین دې الله حتى يسال عن مسألتين : ماذا 
کنتم تعبدون! وماذا أجبتم المرسلبن؟ فجواب 
الأول : بتحقيق لا إلله إلا الله معرفة وإقراراً 
e‏ ا الثانية : بتحقيق «أن حمدا 
(۱) البخاري مع الفتح ۱/ »٤۹‏ ومسلم ٤٥/۱‏ حدیث رقم ٠١‏ . 


۲۳ 


رسول ايله ) معرفة» وإقراراًء وانقیاداًء وا 
لانه عبدالله ورسوله» وأمينه على وحيه» وح رنه 
من خلقه» وسقره بینه وبين عباده» المبعوث 
للعالمين » وإماماً للمتقن › وحجة على الخلائی 
أجمعين» فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السبل» [وفتح به أعيناعمياًء وقلوباغلفاًء وآذاناً 
صماً» وافترض على العباد طاعته» ونصر ته وإعانتهء 
وتوقیره وحبته» والقیام بحقوقه» وسد الله دون 
جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقهء فشرح له 
صدره» ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل 
الذلة والصّغار على من خالف آمره» ویحسب 
() انظر: زادالمعاد ٠١/١‏ ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 

الأصول ني التوحيد للشيخ حافظ بن أحد الحكمي ۲/ ٤١١-٤٠١‏ 

وكلمة الإخلاص وحقيق معناها للحافظ ابن رجب الحنبلی ص ١١-٤۹‏ . 


ا 


متابعته بيا تكون الهداية والفلاح والنجاةء فالله 
سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته » وجعل شقاوة 
الدارين في خالفتهء فلاتباعه: الهدى والأمنء 
والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة› والولاية 
والتأيد» وطيب العيش ي الدنيا والآخرة» 
الف الد وال تار والو ف والضلال: 
والخذلان والشقاء في الدنيا والا 7 


ê e e 


وانظر : الشفاء نى حقوق المصطفی ية ۴/۱. 


٤ 


المبحث الثاني: معنى لا إله إلا الله 


معنی «لا إلله إلا الله» : لا معبود بحق إلا ا 
rT‏ ا 
واحد» وهو الله حله لا شريك له» قال الله تعالى : 
# سهد اله أت له لله إلا هو والملتيكة وأولوا لير 
َبَلَط ل إه إل وار اجيم 4 
کما قال تعالی  :‏ وما آرسآتا من نیلک من رول 
إلا وی اله أنه لد إله إل آنا اعبدون 4" « ومد 


1 
م 
و ^ 


۶ 
بعشنان م رسوا أب أ 


دور ر 0 رہ و سے 


E 3‏ والختنوا 
مس و )6 م و < 
الطخوت #٭ E‏ 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد ص ۷۳» وع اا ا ومعارج 
القبول ۲/ £11 وتحفة ة الإخوان لابن باز ص ۲۳ والأصول الثلاثة 
وحاشيتها لابن القاسم ص ٠٠٠١‏ والأصول الثلاثة وحاشيتها لابن 
عثیمین . انظر فتاوی ابن عثیمین ٦٦/٦‏ . 

(۲) سورة ال عمرانء الآية: .٠۸‏ 

(۳) سورةالأنبياءء الآية: .٠٠‏ 

() سورة النحل ‏ الآية: .١١‏ 
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e > ا ون اَن ےر‎ e 


ههو آل 


٢ ار ےہ‎ 
ey ۴ u 


e‏ لي إا 


ج نای وللا س عا کش خر 
کک سے رک e‏ 
م 


ا a‏ ار ادوا هة من 


ررر 


لاض هم ثرون ٭ أو کان فما تا لآ ا 
تی کے ی آل ع شی ورھگ 
فسبحان اللو ری م ول 

وي ص ت رر ب ور 2 )٥(‏ ے 
ل د له إلا هو امن الرَحم 4 ٠‏ # قل 
e 1‏ ولون إا لبعو إل ذِى العش 


E 


. ٠٥ الآية:‎  فرخزلاةروس‎ )١( 

(۲( سورة الحج ٠‏ الآية : ٠۲‏ . 

(۳) سورة المؤمنون› الاية: .١١‏ 

. ۲۲٠۲۱ سورة الأنبیاءء الآیتان:‎ )٤( 
. ٠١۳ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 


۱٦ 


ر ک۶ > 3 L7‏ 6 7 ۰ 3 
سبلا ٭ سبحلنم وتعلاہ عما د 8 


1 وم وو ص ر ص es‏ 
اليم 4 لفل اه التي نمالو ل ڪلمة 
ا و کے رو 2 Ce‏ 

E E EE e 
aE SE ب‎ 


(1) سورة اللإسراء الآیتان: ٤١٠٤١‏ . 
(۲) سورة المائدةء الآية: ۷۳. 
(۳) سورة ال عمران» الآية: ٠٤‏ . 


۱۷ 


لتوو 4 فن ای شاک ر ع 


ا و 


من دون EY‏ 
n‏ کنبا فهم عل بیت e‏ 
اسا 1 e‏ < وو LL‏ إلا رورا چ :8 2 
ا ر ی 


e ۶‏ ل ارون e‏ 
ef iTS‏ ق لر ڪر 4 


دار 


E: و‎ 


3 قل من َب السَموتِ رض قَلٍ آل قل أفاتخذتم من 
دونو أولاء اه امون لمم تاولا صر سی 


ور 2ے کے ےک ٥‏ 
الع وير أل رى الظامت وألثور آم جاو 


له شرکاء لقو كله تشب الاق علہم قل آنه حل ك 
شىء تيء وهو الوڪد المي“ ي“ ۾ َل نَا أا وما 


.۳۸ سورة الزمر» الآية:‎ )١( 
٤٠٠ سورة فاطر› الاية:‎ )۲( 
. ٤ سورة الأحقاف الآية:‎ )۳( 
. ١٠١ سورة‌الرعد الآية:‎ )٤( 


ا اله نه لويد مهار + موت الان وما 
ا لر اار6 43 کک ق ا 
وم من إو لہ ویک آنه هر المرب انير 4 . 
وهذه الأيات السابقة وغيرها من الآيات الكثيرة 
في کتاب الله تعالی ت تبين أن الله هو المعبود بحق 
وحده 5 شريك له ول رب سواه» فاتضح أن 
معنی «الإلل" هو المعبود؛ ولهذا قال قوم 
هود مو ل EFE‏ حمتنا عبد لَه وده ودر : 
ان E‏ 4€ ولما قال النبى لا 
لكفار قريش : «يا أيها الناس قولوا لا إلله إلا الله 


لجرا > فالر ا ك ال كف ماوعا ها 


E 


(1) سورةص› الاآيتان: ٠٦٠.٦٠٥‏ . 
( ۷ شو اة ال مزان الآ ١‏ : 


(۳) انظر : تيسير العزيز الحميد ص ۷۳ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الاية: ۷١‏ 
)٥(‏ آخرجه أحمد ٤۹۲ /۳ ۰۳۲۱ /٤‏ وله شاهد عند ابن حبان برقم ۱۹۸۳= 


۱۹ 


٤باب‏ ؛ لأنهم قد اعتادوا عبادة الأصنام» 
والأولياءء والأشجار» والقبور» 
والذبح لهم› والنذر لهم وطلب قضاء الحاجات 
وتفريج الكروب فاستنكروا هذه الكلمة؛ لأنها 
تبطل آلهتهم ومعبوداتهم من دون الله تعالی"" . 

۾ إن م دوقي هم لا اله إل إلا أله كرو 


رو 


¢ د شای اکا الہ الگا ون 4 . 
ا لله 
تعالى ليس بإلله وأن pe‏ من ابطل 
الباطل› وإثباتها ا 2 > فلا ر يستحق العبادة 
. (موارد)»› والحاكم في المستدرك بإسنادين قال عن الأول: صحيح 
على شرط الشیخین رواته کلهم ثقات › اثبات ۱/ ٠١‏ . 
)١(‏ سورة ص › الاية: ٥‏ . 


(۲) انظر: مجموع فتاوی ابن باز ٥ /٤‏ . 
(۳) سورة الصافات ۰ الآیتان: ٠٠-٣١‏ . 
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سواه» كما لا تصلح الإللهية لغيره» فتضمنت هذه 
الكلمة نفى الاأللهية عما سواه» وإثباتهاله وحده 
ا شرك بولك با ا لر اغا إا 
واحدا والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاً. . وقد 
دخل في الإللهية جميع آنواع العبادة الصادرة عن 
تأله القلب لله : بالحب والخضوع» والانقياد له 
وحده لا شريك له" ؛ لأنه الإلله الحق الذي 
E‏ 
وتعظيماً» وذلاًء وخضوعاًء» وخوفاًء ورجاءٌ 
وتوكل"" . فيجب إفراد الله تعالى بجميع أنواع 
العبادة : كالدعاء» والخوف» والمحبةء والتوكل› 
والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر» والسجود» 
(1) انظر: تيسير العزيز الحميد ص ۷۳. 

(۲) انظر: فتح المجيدص ٤١‏ . 


۲١ 


والطواف» والرغبة» والرهبة» والخشوع› 
والاستعانة» والاستغائة» والاستعاذة» وجميع 
أنواع العبادة» وهي اسم جامع لکل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة” . 
فيجب صرف ذلك کله لله وحده لا شريك له 
فمن صرف شيئًاً مما لا يصلح إلا لله من العبادات 
لخیر الله تعالى فهو مشرك ولو نطق ب «لا إلله إلا الله) 
إذالم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. 


e @‏ چ 


)١(‏ انظر : الأصول الثلاثة لمحمد بن عبدالوهاب وحاشيتها لابن القاسم 
ص٤"‏ . 
(۲) انظر : تيسير العزيز الحميد ص .۷٤‏ 


۲۲ 


المبحث الثالث: أركان لا إله إلا الله 


الركن الأول: النفي : وهو نفي الاإللهية عن كل 
ماسوی الله تعالى من جميع المخلوقات كائناً 
من کان . 
الركن القاني: الإثبات : وهو إثبات الإإللهية لله 
a SL Sl E‏ 
من الآلهة باطل”'» # ذلك بان أله هو الْحى وان ما 
ين دونه الَو آلب الڪ . 
وقد أعرب العلماء كلمة التوحيد «لا إلله إلا 
الله» فقالوا: «لا» نافية للجنس» و «إلله» اسمها 
مبني معها على الفتح › وخبرها محذوف تقديره» 
)۱( انظر : فتح المجيد ص ٤١‏ › وتيسير العزيز الحميد ص ۷۷› ومعنی 
لا إلله إلا الله للعلامة صالح بن فوزان ص ٠١‏ . 
(۲) سورة لقمان» الآية: .٠١‏ 


ارا 


«حق» أي : لا إلله حق . إلا الله : استشناء من الخبر 
المرفوع'" ف «لا إلله إلا الله نافياً لجميع ما يعبد 
من دون الله » فلا يستحق أن يعبد. «إلا الله» مثبتاً 
العبادة لله وحده فهو الاإلله المستحق للعبادة» 
قد خر ا ن هو الذى جاء تة النصرضن 
من الكتاب والسنة . 

أما تقديره ب «موجود» أو «معبود» فقط فهو 
غلط خلاف الصواب» لكن لو نعت اسم «لا 
بحق فلا بس : ويكون التقدير «لا إلله حقاً موجود 
إلا ا لاد الأصنام 
والأضرحة» والقبور وغيرها»ء ولكن المعبود 
بحق هو الله وحده وما سواه فمعبود بالباطل 


 ةيشاحو‎ ء٠١ انظر: معنى لا إلله إلا الله للعلامة صالح الفوزان ص‎ )١( 
٠٦ /٦ ثلاث الأصول للعلامة ابن عثيمين ضمن فتاواه‎ 
. ٤١١/۲ انظر : معارج القبول‎ (۲( 


۲٤ 


۰ وعبادته باطلة وهذا مقتضی رکنی لا لله إلا الله . 


المبحث الرابع: فضل لا اله الآ الله 

كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لايمكن 
حصرهاء من قالها صادقاً من قلبه وعمل بما دلت 
عليه كانت له السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن قالها 
کاذباً حقنت دمه وحفظت عليه ماله فی الدنيا 
على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي : 

-١‏ عن معاذ رضي الله عنه يرفعه إلى النبي يا 
«(من کان اخر کلامه a rN‏ 
(۱) انظر : معنی لا إلله إلا الله للعلامة صالح الفوزان ص ١١ء‏ وفتاوی 

. ٦٦ /٦ ابن عثیمین‎ 


(۲) أخرجه أبو داود ۳/ ۱۹۰ برقم ۳۱۱١‏ والحاکم وصححه ووافقه ‏ 
الذهبی ٥١٠/١‏ وصححه الألباني في صحیح أبي داود ٠٠۲/۲‏ . 


۲۵ 


الأذان فإن سمع أذاناً أمسك وإلا آغار. فسمع 
رجا يقول: الله أكبر الله أكبر» فقال رسول الله كلا : 
«على الفطرة» ثم فال اسهد ان لاإلله إلا الله أشهد 
أن لا إلله إلا الله . فقال رسول الله َة : خرجت من 
النار» فنظروا فإذا هو راعي معزى”' . 
الله ! آوصنی . قال : «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة 
تمحها» . قال قلت : يا رسول الله ! أمن الحسنات 
لا إلله إلا الله؟ قال : «هى أفضل الحسنات»"'. 
-٤‏ وعن عبدالله بن عمرو عن النبي ييه أن 


(۱) اخرجه مسلم ۲۸۸/۱ . 
(۲) أخرجه أحمد فى المسند /١‏ ۹٦1۱ء‏ وقال بشير محمد عيون» في 
تحقيقه لكلمة الإخلاص لابن رجب وإسناده حسن ص ٤١‏ . 


۲٦ 


نوحاً قال لابنه عند موته : «آمرك بلا إلله إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السبع› لو وضعت في 
كفة» ووضعت لا إلله إلا الله في كفةء رجحت بهن 
لاإلله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين 
السبع كن حلقة حلقة م مبهمة قصمتهن لا إلله إلا ال» . 

-٥‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله ييو قال: «قال موسى عليه السلام 
یا رب علمنی شيئاً أذكرك به وأدعوك بهء قال : 
يا موسی قل لا إلله إلا الله قال یا رب کل عبادك 
يقول هذا. قال : قل لا إلله إلا لله . قال إنما أريد 
شا شيئا تخصني به . قال : يا موسى لو آن السموات 
السبع [وعامرهن غيري] والأرضين ين السبع في 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ۲/ ٩۰‏ و ۲۲۰. وصححه آحمد شاکر فی 
تحقيق المسند برقم ٠١۸۳‏ والحاكم ووافقه الذهبي ٠۸/١‏ 


۲۷ 


كفة ولا إلله إلا الله فى كفة مالت بهن لا إلله إلا 
اه“ ٠‏ 

- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في 
حديث طويل فيه: إن رجلا يدعى يوم القيامة 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل 
مد البصر - يعني من السيئات - ويعترف بذلك 
كله ثم يُخرج له بطاقة فيها : «أشهد أن لا إلله إلا 
الله وآشهد أن هدا عىده ورسوله») فتوضع 
السجلات فى كفة والبطاقة فى كمة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة" . 


(۱) الحاكم وصححه ووافقه الذهبي coA/\‏ وابن حبان في صحيحه 
برقم ٤‏ ۲۳۲ (موارد). والبغوي في شرح السنة ٠٤/٥‏ و ٠١‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي ۰۲٤/۰‏ وآحمد ۰۲۱۳/۲ وابن حبان في صحيحه 
برقم ۲٠۲۲‏ (موارد) والحاکم» وصححه ووافقه الذهبي ٠٦/١‏ 
وابن ماجه برقم ٤٠٠۰‏ . 


۲۸ 


۷- وعن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله عة : «ما قال عبد لا إلله إلا الله قط 
مخلصا إلا فحت له أبوات السماء حتى تفضى إلى 
العرش ما اجتنبت الكبائر»' . 
رسول الله عة قال : «إن من أفضل الدعاء الحمد 
لله » وأفضل الذكر لاإلله إلا الله». 

۹- وثبت عن النبی و آنه قال: «من قال: لا 
إلله إلا الله والله أكبر › لاإلله إلا الله وحده. لاإلله 
إلا الله وحده لا شريك لهء لاإلله إلا الله له الملك 
وله الحمد. لا إلله إلا الله ولا حول ولا قوة إلآ 
)١( -‏ آخرجه الترمذي برقم ۳۸١١‏ وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
الترمذي ۳/ ۱۸٤‏ برقم ۲۸۳۹ . 


)۲( الترمذي٥/ ٤٦۲‏ » وابن ماحه ۲/ 4۹۱۲ والحاكم» و صححه 
ووافقه الذهبی ٥٠١۳/١‏ وانظر : صحيح الجامع ۱/ ٠٠۲‏ . 


۲۹ 


يالله . من قالها في مرضه› ثم مات لم تطعمه 
الناں. 


- وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده 
أن النبي َو قال : «(خير الدعاء دعاء يوم عرفة› 
وخیر ما قلت آنا والنبیون من قبلی لا إلله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد. وهو 

COE o 

على کل شيء قدیر» . 
-١‏ وعن ابن عمر أن رسول الله كيو قال : «من 
دخل السوق فقال: لا إلله إلا الله وحده لاشريك 
له له الملك وله الحمد» یحیى ويميت وهو حى 


(۱) أخرجه الترمذي› واین ماجه› وابن حبان في صحيحه برقم YTYo‏ 


(موارد)» وصححه الألباني فى صحيح الترمذي / o۲‏ > وصحیح 
ابن ماجه ۷/۲ . 


(۲) أخرجه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ۳/ ۱۸٤‏ › 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة 1/٤‏ . 


۳٠ 


لا يموت› بيده الخير وهو على كل شيء قدیر › ٠‏ 


سئه »› اورف تاف ا N‏ 


۲- وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
اة قال : امن قال : لاإلله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير 
في يوم مائة مرة کانت له عدل عشر رقاب» وکتبت 
له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة ‏ و كانت له 
حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» 8 
يأت أحدٌ أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من 
ذللی) ‏ . 

۴- وعن آبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


(1) الترمذي» وابن ماجه» والحاكم ٠۳۸/١‏ وحسنه الألباني في 
صحیح الترمذي ۳/ ٠١۲‏ . 
(۲( البخاري ٩٥ /٤‏ ومسلم ۲۰۷۱/6 . 


۲١ 


عن رسول الله اة : «من قال : لاإلله إلا الله وحده 
للا شريك له > له الملك وله الحمد > وهو على کل 
شيء قدیر عشر مرار» کان کمن أعتق قى أربعة 
اتور افا 

٤‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
اة أنه قال : «من قال : لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء فدير . . 
و حا عنه ا مائة سيئة › وکانت له عدل رقىة»› وحفظ 
با يومئٍ حتى يمسي ومن قالها مثل ذلك حين 
يمسي کان له مثل ذلك“ . 

-٥‏ وعن عمارة بن شبيب أن رجلا من الأنصار 


(۱) البخاري ۷/ ۰۱۹۷ ومسلم بلفظه ۲۰۷۱/٤‏ . 
(۲) أحمد بتحقیق جمد شاکر برقم ۰۲۹۳/۱٣ ,, ۰٤‏ وحسن إسناده 
سماحة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ص ٤٤‏ . ) 


۲۲ 


حدثه آن رسول الله ك قال : «من قال بعد المغرب 

أو الصبح 1لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له 

الملك. وله الحمده یحیی ویمیت › وهو على 

کل شیء قدیر] عشر مرات بعث الله له ملک“ 

يحرسونه [من الشيطان] حتى يصبح › ومن حين 

r‏ حی E ah.‏ [ وکتب له بها عشر حسنات 

مو جات › ومحی عنه عشر سیئات موبقات › 

وکانت له کعدل عشر رقاب مؤمنات]»)"' . 

-١‏ وعن أنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول 
الله عة قال : «من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم 
إنى آصبحت آشهدك وأشهد حملة عرشك› 
(۱) أي : الحرس . 

(۲( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ۷۷ و ٥۷۸‏ واللفظ من 
الروايتين وهو صحيح الإسنادء وجهالة الصحابي لا تضر. انظر : 
صحيح كتاب الأذكار للنووي ۲٣۳/۱‏ برقم ۱۸۲/۲٤٤١‏ وعمل 
اليوم والليلة للنسائي بتحقيق د./ فاروق حمادةص .۸١‏ 


YT 


وملائكتك› رجنخ خانك انلك انت ا لاإله إلا 
أنت» وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك 
ورسولك» أعتق الله ربعه من النارء فمن قالها مرتين 
أعتق الله نصفه› ومن قالها ثلاثاً أعتق ق الله ثلاثة 
أرباعه» فإن قالها ربعا أعتقه الله من النار»'“ 


ومن فضل الله تعالى أنه لم يحرم عباده الخير 
والفضل فقد ثبت عن النبي ية أن من قالها إذا 
ایح رة رااان ل الد ااي 
۷- عن ابی عیاش أن رسول الله َة قال : ( 
قال إذا أصبح : لا إلله إلاً الله وحده لا شريك له 
له ا ملك وله الحمد وهو على كل شيء فدير › کانت له 
(۱) آبو داود ۳٠۷/١‏ والبخاري في الأدب الفرد برقم »٠۲١١‏ والنسائي 
في عمل اليوم والليلة برقم ٩۹‏ ص ۰۷١‏ وقال : «أعتقه الله ذلك اليوم 
من النار؛» وابن السني برقم ۷١‏ وحسن إسناد ابي داود والنسائي 


سماحة الشيخ ابن باز في تحفة الأخيار ص ۲۴ . 


٤ 


عدل رقبة من ولد إسماعیل» وکتب له عشر حسنات»› 
وخط عنه عشر سیئات» > ورفع له عشر درجات› 
وکان في حرز من الشیطان حتی يمسي وان 
قالها إذا أمسی کان له مثل ذلك حتی يصب . 

۸ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي يه آنه قال : : «ما منكم من آحد يتوضاً فيبلغ 
أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إلله إلاً لله 
وآن عمد عبده ورسوله إلا فحت له آبواب الحنة 
الثمانية يدخل من أا شاء)" 


-٩‏ وعن عمر بن الخطاب رض الله عنه أيضاً 
قال : قال رسول الله م : «إذا قال المؤذن الله أكر 
)۱( بو داود /٤‏ ۳۱۹ وابن ماجه» واحمد .٦۰ /٤‏ وصححه صححه الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب C۷ /١‏ ا 


وصحیح ابن ماجه ۲/ 1 


)۲( مسلم ۱/ ۲۰ 


۲۵ 


الله کر فقال أحدکم الله کر الله کر » ثم قال 

أشهد أن لا إلله إلا الله . قال أشهد أن لاإلله إلا الله . 
ثم قال أشهد أن محمد رسول الله . قال أشهد أن 
محمداً رسول الله . ثم قال حي على الصلاة. قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله e a‏ 
قال لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال الله آکبر الله 
أکر . قال الله أكبر الله أكبرء ثم قال لا إِلله إلا 
الله . قال : لاإله لاله من قلبه دخل ابت . 


إلى النبى تلل : «. . فإن الله حرم على النار من قال 
لاإلله إلا اله يبتغى بذلك وجه الله . 
۱- وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه عن 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ۱/ ۲۸۹ . 
(۲( البخاري مع الفتح ۱/ ٠٥٠۹‏ ومسلم ٤٥٥/۱‏ . 


ر 


رسول الله ڪا آنه قال : «من قال حين يسمع المؤذن : 
ونا أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لاشريك له وأن 
حمدا عبده ورسوله. رضیت بالله رباً» وبمحمد 
رسولاً» وبالسلام دیناًغفر له ذنبه». 


۲- وعن عبدالله بن زيد الأسلمي عن ابه 
قال سمع النبي ية رجلا يدعو وهو يقول: «اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إلله إلا أنتء 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له 
كفواً أحد»» فقال: «والذي نفسى بيده لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذي إذا عى به أجاب» وإذا 


سئل به أعطى»'. 


)۱( آخرجه مسلم ۱/ ۲۹۰ . 
(۲) آبو داود ۲ والترمذي واللفظ له ٠۱١ /٥‏ وابن ماجه ۱۲۹۷/۲ 
وأحمده/ ۳° وانظر صحيح الترمذي ۳/ ١١۳‏ 


¥ 


۴- وعن آي هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله لا : الإيمان بضع" وسبعون أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إلله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة'"' من 
الإيمان ۰ 


٤‏ وعن آي ذر رضي الله عنه عن النيي ل 
أنه قال : «ما من عبد قال : لا إلله إلا الله ثم مات 
على ذلك إلا دخل الحنة» . 

-٥‏ وعن عبادة بن الصامت رض الله عنه 
قال : قال رسول الله مد : «من شهد أن لا إلله إلا 
لله وحده لا شريك له وأن خمد عبده ورسوله» 


(۱) بضع : عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع . الفتح ١١٠/١‏ . 
(۲) شعبة: خصلة. المرجع السابق ٠٠/١‏ . 


)۳( البخاري مع الفتح ٠٠١/١‏ ومسلم بلفظه ٦۳/۱‏ . 
€3 البخاري مع الفتح /٣‏ 11° > ومسلم واللفظ له ..۹٠/١‏ 


۳۸ 


وان عیسی عبدالله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مریم 
وروح منه» وآن ا لجنة حق» وأن النار حق» أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل» وي رواية «أدخله 
لله ا لجنة من أي أبواب الحنة الثمانية شاء» . 
> فقتل اسامی رض اله عه رخ جد أن قال 
لا إلله إلا الله فقال له رسول الله گلا : «يا أسامة» 
قتلته بعد أن قال لا إلله إلا الله؟» قال : يا رسول 
الله إنما قالها خوفاً من السلاح . قال: «أفلاشققت 
عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» وفي رواية : كيف 
تصنع بلا إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» قال : 
يا رسول الله استخفر لي قال : ( وکیف تصنع بلا 
إلله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» فجعل لا يزيده 
غل ان قول «(كيف تصنع بلا إلله إلا الله إذا 


)۱( البخاري مع الفتح ٤۷٤ /١‏ ومسلم ۷/١‏ . 


۳۹ 


جاءت يوم القيامة؟» قال أسامة رضي الله عنه: 
و 

وغبر ذلك من الأحاديث الكثيرة وقد ذكرت 
منها ستة أحاديث غير هذا في شروط لا إلله إلا الله 
في هذا الكتاب”" . 

وهذه الأحاديث دلت على أن من قال لا إلله إلا الله 
دخل الحنة› ولکن لا بد من استکمال شروطها› 
وأركانها» ومقتضاهاء والابتعاد عن نواقضهاء 
فمن أتى هذه الكلمة وقد سلم من آنواع الظلم 
الثلائة: ظلم الشرك› وظلم العباد» وظلم العبد ) 
نفسه بالمعاصي فيما دون الشرك فله الأمن التام 
والهداية التامةء ويدخل الجحنة برحة الله وفضله 


(۱) مسلم ۰۹۷/۱ وانظر: الحكمة فى الدعوة إلى الله » للمؤلف ص ۷۳. 
(۲) حديث عثمان ني الشرط الأول» وحديث أبي هربرة ني الثاني» وحديث معاذ 
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بر حساب» ومن جا هذه الكلمة وقد نقصها 
ا التي لم يتب منها؛ فإن كانت ار 
٣ PR e rE‏ 
EET‏ ت 4 ك ا 
کبائر فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبه ثم أدخله الجنة . 

وأحسن ما قيل في هذه الأحاديث ما قاله شيخ 
الإإسلام ابن تيمية وغيره: «إن هذه الأحاديث 
إنما ھی فیمن قالھا ومات علیھاء كما جاءت 
Sl E‏ 
غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد 
اننجذاب الروح إلى الله جملةء فمن شهد أن لا إلله 
)١(‏ سورة النساء»الاآية: .١١‏ 
(۲) انظر : تيسر العزيز الحميدص ١۷و .۷١‏ 


٤١ 


إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة؛ لأن الإخلاص 
هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بآن يتوب من 
الذنوب [كلها] توبة نصوحاً فإذا مات على تلك 


من النار من قال: لا إله إلا اله وكان في قلبه من 
الخر ما يزن شعبرة» وما يزن خردلة» ومايزن ذرة» 
وثواترت بان ثرا من يقول: لا إلله إلا الله يدخل 
النار ثم بخرح منهاء وتواترت بأن الله حرم النار أن 
تأكل آثر السجود من ابن آدم» فهؤلاء کانوا يصلون 
ویسجدون» وتواترت بأنه بحرم على النار من قال: 
لا إلله إلا الله » ومن شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر 
من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا 
يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت 


٤٣ 


فيحال بينه وبينها» وأكثر من يقولها إنما يقولها 
تقليداً أو عادة ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبهء 
وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال 
هؤلاء كما في الحديث : «سمعت الناس يقولون 
شيئاً فقلته»» وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد 
واقتداء بأمثالهم وهم أقرب الناس من قوله تعالى : 
إنا ودا ءابا ع ووًا ع ءاره مف قدو 4 

وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإذا قالها بإاخلاص 
ويقين تام م يكن في هذه الحال مصراً على ذنب 
أصلاً؛ فإن كمال إخلاصه ويقینه وجب أن يکون 
لله أحب إليه من كل شيء. فإِذاً لا يبقى في قلبه 
إرادة لما حرم الله» ولا كراهية لما أمر الله به» وهذا 
هو الذي يحرم على النارء وإن کانت له ذنوب قبل 
د فإن هذا الإيمان وهذه التوبة» وهذا 


٤٣ 


الإخلاص » وهذه المحبة» وهذا الیقین لا يتركون 
ا ج کا اللا اهار : 
فتبين بذلك أن لا إلله إلا الله لا بد من استكمال 
جميع شروطهاء وأركانهاء ومقتضاهاء والابتعاد 
عن نواقضها» ونواقصها من المعاصي ؛ ولهذا 
ال ر هب نن ف لن سال الي ل اله الاك 
مفتاح الحنة؛ قال : بلی › ولکن ليس مفتاح إلا 
وله آسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح وإلا لم 


1 ۲ A م‎ a 


. تیسير العزیز الحمید ص ۸۸۰۸۷ بتصرف يسير‎ )١( 
ٍ ١١ انظر : كلمة الإخلاص لابن رجب ص‎ )۲( 


٤ 


المبحث الخامس: لا اله إلا الله تتضمن جميع أنواع التوحيد 


الله سبحانه وتعالى : هو ذو الاألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين › فإفراده تعالی وحده بالعبادة 
كلها وإخلاص الدين كله لله هذا هو توحيد الألوهية: 
وهو معنى (لا إلله إلا الله) وهذا التوحيد يتضمن 
جميع أنواع التوحيد”'' ويستلزمها؛ فإن التوحيد 
نوعان : 

-١‏ التوحيد الخبري العلمى الاعتقادي : وهو 
توحيد في المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية 
ا والصفات» وهو إثبات حققة ذات 
الرب تعالى» وصفاته» وأفعاله» وأسمائه» وتكلمه 
بکتبه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم قضائه» 
(1) انظر: تيسير العزيز الحميد ص ۷١‏ والقول السديد للسعدي ص ١۷‏ 
وبيان حقيقة التوحيد للعلامة الفوزان ص ۲١‏ . 


٤۵ 


وقدره» وحکمته» وتنزیهه عما لا یلق به . 

۲- التوحيد الطلبى القصدي الاأرادي: وهو 
توحيد في الطلب والتصد: وهو توحيد الإللهية 
الاد 

وتكون أنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع 
کالتالی : 


النوع الأول: توحيد الربوبية وهو الاعتقاد 
الجازم بأن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق» 
والملك» والرزق» والتدبير» الذي ربى جميع 
خلقه بالنعم» وربی خواص خلقه - وهم الأنبياء 
وأتباعهم المخلصين - بالعقائد الصحيحة والأخلاق 
الجميلةء والعلوم النافعة» والأعمال الصالحة› 
وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة 
)١(‏ انظر: معارج القبول / ۹۸ء وفتح المجيد ٠۷‏ . 


٤٦ 


لسعادة الدنيا والآخرة. 

النوع الثاني : توحيد الأسماء والصفات : وهو 
الاعتقاد الجازم بأن الله هو المنفرد بالكمال المطلق 
من جميع الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
أو آثبته له رسوله ية من جميع الأسماء والصفات› 
ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة 
على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي 
لشيء منها» ولا تعطیل»› ولا تحریف» ولا تمثیل › 
ولا تكييف . ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه 
رسوله 3٤‏ من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي 
کا 

وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات قد وضحه 
الله في كتابه كما في أول سورة الحديد. ومنوارة 
طه» وآخر سورة الحشرء وأول سورة آل عمران» 


£۷ 


وسورة الاإخلاص E‏ 
النوع الثالث: توحيد اللإلهية» ويقال له: توحيد 
العبادة» وهو الاعتقاد الجازم-مع العلم والعمل 
والاعتراف _ بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص 
الدين كله لله» وهو يستلزم توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات ويتضمنهما؛ لأن 
الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال» 
وجميع أوصاف الربويية والعظمة؛ فإنه المألوه 
المعبود لما له من أوصاف العظمة والجلال» ولما 
أسداه إلى خلقه من الفواضل والإفضال» فتوحده 
سبحانه بصفات الكمال» وتفرده بالربوبية» يلزم 
منه أن لا يستحق العبادة أحد سواه. 
(1) انظر: فتح المجيد ص ۷١ء‏ والقول السديد في مقاصد التوحيد 
لعبدالرحمن السعدي ص ۱۷-٠٤١‏ ومعارج القبول ۹٩/١‏ . 


٤۸ 


وتوحيد الألوهية هو مقصود دعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام من أولهم إلى اخرهم. وهذا 
النوع قد تضمنته سورة # فل يا اروت( 
ول قل ياه الککي تالو ل ڪلمتر سوام بيس 
صتا بعصا أريابا ِن دون آلو کان ولوا فووا 
أشهكدذو أا مَُلِمُو 4 وأول سورة السجدة 
وآخرهاء وأول سورة غافر ووسطها وآخرهاء وأول 
رر ا اغراف واحرهاء وغال ا مور ا ان وکل 
سور القرآن قد تضمنت أنواع التوحيد» فالقران 
كله من أوله إلى اخره في تقرير آنواع التوحيد؛ 
لأن القرآن كله إما خبر عن الله وأسمائه» وصفاته› 
وأفعاله» وأقواله» فهذا هو التوحيد العلمي 
الخبرى الاعتقادي : «توحيد الربوبية والأسماء 


(۱) سورة ال عمران» الآية: ٦٤‏ . 


۹ 


والصفات». وإما دعرة إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له وخلع مایعبد من دونه» وهذا هو التوحيد الإرادي 
الطلبي - «توحيد الألوهية» -. وإما أمر ونهي وإلزام 
رطاعة الله › وذلك من حقوق التو حيد ومكملاته› 
وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في 
الدنيا من النصر والتأييد» وما يكرمهم به في 
الآخرة» وهو جزاء نو حیده ا وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال 
وما يحل بهم في الآخرة من العذاب فهو جزاء 
من خرج عن حكم التوحيد» فالقران كله في 
التو حيد» وحقوفه» وجزائه» وفی انر إل 
وأهله وجزائي”'“. 


)۱( انظر : فتح المجيد ص ۱۸-١۷‏ › والقول السديد ص ١٠١‏ › ومعارج 
القبول ۹۸/۱ . 


المبحث السادس: لا اله إلا الله دعوة الرسل عجكا 


بجب أن يبلغ كل من أشرك بالله تعالى أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم إلى 
عبادة الله وحده دون ما سواه» ون الحجة قد 
قامت على جميع الأمم» وما من أمة إلا بعث الله 
فيهم رسولاً» وكلهم يدعون إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له ؟ قال تعالی : 3 ولد بعتا ف 
E r E‏ 
فينهم من هَدَى َه ومهم من حفت عه 
السك a OSO AI E‏ 
عة الگڑریے 4 وتا الصا ین 
TONE‏ إله ! 


) i RHE PEER 
.٠ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 


۵۱ 


عدون وقال تعالى : # وسل من أرَسَلّتا 
من هبلك من رسلتا أجعلتا من دون الَّن لهه 
عدون . 

فبين سبحانه في هذه الآيات عن طريق العموم 
أن جميع الرسل دعوا إلى «لاإلله إلا الله»» وخلع 
جميع المعبودات من دون الله" « وفصّل ذلك 
في مواضع آخری من کتابه» کقوله تعالی : 
قد آرسلتا وا لإ قوم فقال قوم اعدو أله م 
لکرم من إو عبرم . . . 04 چو و ا 
هودا قال قوم اعبدوا آله ما لک من اله عبرم 
¥ ولل تود اهم صا قال دقوم ادوا 
(۲) سورة الزخرف الاية: ٤٥‏ . ا 
(۳) انظر : أضواء البيان في إیضاح القران بالقران ۲٠۸/۴۳‏ . 


. ٥۹ سورة الأعراف الاية:‎ )٤( 
. ٠٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )( 


0۲ 


.۷۳ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
. ۸٥ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
. ۷١ سورة المائدة الآية:‎ )۳( 


0۲ 


المبحث السابع: شروط لا اله إلا الله 


وكلمة التوحيد لا تنفع قائلها إلا إذا عمل 
بشروطهاء فقد كان المنافقون يقولونها وهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لم يؤمنوابهاولم 
يعملوا بشروطهاء وكذلك اليهود تقولها وهم من أكفر 
الناس لعدم إيمانهم بهاء وهكذاعَبّاد القبور والأولياء 
من هذه الأمة يقولونها بألسنتهم وهم يخالفونها 
بأقوالهم» وأفعالهم» وعقيدتهم › فلا تنفعهم ولا 
يكونون بقولها مسلمين ؛ لأنهم ناقضوها بأقوالهم» 
وأعمالهم» وعقائدهم؛ ولهذا ذكر بعض آهل العلم 
لها سبعة شروط ”" ونظمها بعضهم بقوله : 
العلم» واليقين» والقبول 

والانقيادفادر ماأآقول 

) (۱) انظر: فتح المجیدص .٩۱‏ 


0٤ 


والصدق › والإخلاص والمحة 
وة اء اشا | (۱) 
وقد زاد بعضهم شر طا ثامناً فقال : 
علم» يقين» وإخلاص» وصدقك مع ) 
محبة وانقياد والقبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما 
سوى الإلله من الأنداد قد أله“ 
الشرط الأول: العلم بمعناها ا مناي للجهل وتقدم 
الآلهة التي يعبدها الناس سوى الله تعالى كلها 
(1) معارج القبول للحافظ الحكمي ٤٠۸/۲‏ 
(۲( نحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام ص ۲٤‏ والشهادتان 
للعلامة عبدالته الحبرين ص ۷۷ . 


00۵ 


باطلة . قال تعالى # ماعل أتمٍ لا إله إ١‏ 
وقال َه : من مات وهو يعلم أنه 
ا 

الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك» فلا بد في 
حق قائلها أن یکون على يقين بان الله تعالى هو 
المعبود بحق؛ فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم البقين 
لا علم الظن أو التوقف والتردد فكيف إذا دخله 
الك فال هال ا 
باه ورسولوء َم نَم رابا 4 إلى قوله تعالى : 
3ایک ھم سے4 . 

وقال مله : «. . أشهد أن لا له إلا الله ونی 
رسول الله لا یلقی الله بهما عبد غير شاك فیهما إلا 


. ٠۵ /١ آخرجه مسلم عن عثمان رضي الله عنه‎ (YD) 
. ٠١ سورة الححرات  الآية:‎ )۳( 


إله إلا الله 


۵٦ 


دخل الجنة) وقال ية في حديث طويل لأبي 
هريرة رضي الله عنه: «. . . اذهب بنعلي هاتين 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلله 
إلا الله مستيقناً بها قلمةٌ فبشره بالجنة . .)" . 
فاشترط في دخول قائلها الحنة أن يكون مستيقناً 
مافله غ ال هاه واا ات الط اى 
TN‏ وقال ا مسعود رضصی الله که 
«اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان»“ . 
ولا شك أن من کان موقناً بمعنی لا إلله إلا الله 
فإن جوارحه تنبعث لعبادة الرب وحده لا شريك 
)۱( أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ٥٦ /١‏ . 
(۲( أخرجه مسلم ٠٠ /١‏ . 


)٤(‏ اخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به ٠٤٥ /١‏ وقال الحافظ ابن حجر 


في فتح الباري ٤٠۸ /١‏ وصله الطبراني بسند صحيح . 


0۷ 


له » ولطاعة الرسول اة ؛ ولهذا کان ابن مسعود 
رضي الله عنه يقول: «اللهم زدنا إيماناًء ويقيناً 
وفقها»'» وذکر عن سفيان الثوري رحمه الله 
أنه قال : «لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي 
لطار اشتياقاً إلى الجنة وهربآمن النار»" 
الشرط التالث: القبول المنافى للرد» وذلك 
أن يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة بقلبه ولسانه 
ویرضی ولهذا كان المشركون يعرفون 
1 م اوا دا یک هنم ا له إلا آله 
سکرو 4 وقال: # فانم ا یکزبوتلت وآ 
)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وعزاه لأحمد في الإيمان بإسناد صحيح . 
انظر : فتح الباري ٤۸/١‏ . 
(۲( ذکره ابن حجر في فتح الباري ٤۸/۱‏ . 
(۳) سورة الصافات ‏ الاية: .٠١‏ 


0۸ 


الدامين بات آله جدود 4 وقال بي : «مثل 
ما بعتي اله به من الهدى والعلم كمثل الغيث 
الكثير صاب أرضاً فکان منها نة نقية قيلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير › ey‏ منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة آخرى إنما 
هي قيعان لا تمسك ماءَ ولا ثبت كلا فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فلم 
وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدی الله الذي أرسلث به»"'. 

الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك» فينقاد لا 
ف وا ا ا د 
ويؤمن بها ويعتقد آنها الحق» ولعل الفرق بينه 


.٠۳ سورة‌الأنعام» الآية:‎ )١( 
۱۷۸۷ /٤ البخاري مع الفتح بلفظه 1۷0/1« ومسلم‎ (Y) 


۵۹ 


وبين القبول: أن الانقياد هو الاتباع بالأفعال والقبول 
إطهار صحة معنى ذلك بالقول ويلزم منهما جميعاً 
الاتباع ولكن الانقياد هو الاستسلام والإذعان 
وعكة ارا ي درو لاإلله إلا الله . 
م # ت سا ا ت 2 2 A?‏ 
قال تعالی : ٭ ویوا إل ریکم واسلموا و4" 
(WAYS 3 lG grr E L> r‏ 
ومن أحسن وينا ممن آسلم وجهه لله وهو خسن 4 
E‏ و د ر £ 2 r‏ ر ا و سروس ص 
PE es E <2‏ م وم ر م ٤‏ 
بالعروة الو وال الله علقبة الامور که ٤‏ وهدا 
معن حدیث : (لا يؤمن أحدکم حتی یکون هواه 
تبعاً لما جئت به » وهذا هو تمام الانقياد 
)١(‏ انظر :(الشهادتان معناهما وما تستلزمه كل منهما) للعلامة الدكتور 
عبدالله بن جبرين ص ۸١‏ وتحفة الإخوان للإمام العلامة ابن باز ص٠۲‏ .. 
(۲) سورة الزمرءالاآية: ٥٤‏ . ) 
(۳) سورة النساءء الاية: ٠٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة لقمان الاية: ۲۲. 
)٥(‏ ذكره النووي في الأربعين النووية وعزاه إلى كتاب الحجة وصحح إسناده = 


۹ 


e 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب وهو أن‎ 
يقولها وهو صادق في ذلك صدقاً من قلبه يطابق قلبه‎ 
OCG 
a a لم يمن بمعناها‎ 
أنهم قالوا # ذه شد نك لر سول‎ e 
الَو 4" فكذبهم الله وقال تعالى : # وله يعم‎ 

انك رسو لم واه نهدن المسقينَكذوت ) . 
وقد ثبت اشتراط الصدق في الشهادة في الحديث 
الصحيح قال اة : «ما من أحد يشهد أن لاإلله إلا 
الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار 
= وانظر: الكلام على الحديث في جامع العلوم والحکم لابن رجب ص ۲۳۸ 
ا لحديث الحادي والأربعون. ) 
(۱) انظر: معارج القبول ٤٠۲/۲‏ . 


(۲) سورة المنافقون»الآية: ١‏ . 
)۳( البخاري مع الفتح ۲۲۹/۱ من حديث معاذ رضي الله عنه ومسلم ۱/۱ . 


1 


الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك وهو 
تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك 
Sle a‏ وإذاصرف 
شيئاً منها لغير الله : من نبي أو ولي» أو ملك» أو 
صنم» أو جني أو غير ذلك فقد أشرك بالله ونقض 
هذاالشرط وهو شرط الإإخلاص . 

قال تعالی : # اعد آله الہ یما لہ لزت ٭ آل 
SLE‏ 
لصن لَه آلب 4 وقال ية : «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القبامة من قال لا إلله إلا الله خالصاً 


من قله أو E EY‏ 


الشرط السابع: المحبة المنافية للبغخض › ف 


)۱( سورة الزمر› الآيتان : ۳۲ 
(۲) سورة البينة› الاية: ٥‏ . 


1 


التو حيد» ومح ما اقتضته ودلت عليه» قال تعال : 


3% ومر الاس مس خد من دون e.‏ دا بوم 


سبحانه : تاا آذ ا منک عن ینا 


پو سے ۶ 2ر 7و ور ر ے2 ے2 Ki‏ م س 
صسوف ياق ال قوم جهنم وجیبونه نهر أذِلْوٍ على 


سر صر 4 


الممنين عرو 


0 ع سے کے 


على الكفرين لی دوت سیل ١‏ آله ولا افون لوم 


لآير 4 ۰ فل ين كنت تيعون 
بخ کر الله وس n‏ لله عفور ر i‏ 


a SE e 
ا ا‎ 


(۱) سورة البقرة» الاية : ٥‏ . 
(۲) سورة المائدة. الاية: ٠٤‏ . 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .۳١‏ 


1۳ 


الکفر بعد أن آنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
النار»""'. وإذا أحب العبد اللهعز وجل فإنه بحب 
من حب الله ورسوله؛ لأن من أحب أحدا أحب 
من بحبه؛ ولهذا قال ل : «من أحب الله وأبغض 
لله وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإيمان»""'؛ 
ولهذا قال ابن القيم رحه الله تعالى في نونيته" " : 
سط المحبّة أن توافقَ مَنْ 
فإذا ادعيت له المحبَة مَع خلا 

فك ما بحب فأنت ذو بهتان 


(1) البخاري مع الفتح ۷۲/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 


1٦/۱ ومسلم‎ 


(۲) أخرجه أبو داودء وصححه الألباني في صحيح أبي داود AA" /٣‏ . 
)(٠‏ انظر: شرح القصيدة النونية لابن القيم للدكتور محمد خليل الهراس 
۳/۲ 


1٤ 


تحب أعداء الحبيب وتدعی 
حباله ما ذاك فى إمكان 


کل عمل يقربناإلى حبك . 


الشرط الثامن: الكفر بمايعبد من دون الله » وهو 
ارا من عا ر ا و ا 


۳ تعالی : # فمن كر بالطعوتِ ووم يال 
فقي استمسك العو الونو ن کا آنقصام ا وله س 
ا > وقال تعالی : # ولقد بعتَسَاف ڪل ام 


راوجبو الوت 4 . 


)۱( سورة البقرة» الية: ۲٥‏ . 
() سورة النحل» الآية: .٠١‏ 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب رهه الله تعالى : 
«فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله وتتركها وتكفر أهلها وتعادم. . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : الطاغرت ما 
تجاوز به العبد حده من معبود› أو متبوع أو مطاع› 
والطواغيت كثبرة ورؤوسهم خسة : إبليس لعنه 
الله» ومن عبد وهو راض» ومن دعا الناس إلى 
عبادة e‏ ومن ا الغيب» 
ومن حکم بغر ما أنزل الله" . 

وقد ثبت عن رسول الله َة آنه قال : «من قال 

لا إلله إلا الله وكفر بما يُعبدٌ من دون الله» حرم 
SOE E‏ 

عثیمین ضمن فتاواه ۱١٩/٦‏ . 

وانظر : مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب» طبع جامعة الإمام حمدء 


القسم الأول› العقيدة والآداب الأسلامية ص ۳۷٩‏ وقد دذدکر لك 
لکل رأس دليلاً. 
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2 
ماله ودمه وحسابه على الله»' . 
وأما من كان لا يرضى بعبادة المخلوقين له من دون 

الله : كالأنبياء» والصالحين» والملائكة» فإنهم ليسوا 
بطواغيت وإنما الطاغوت هو الشيطان الذي دعا 
الناس إلى عبادتيم وزينها للناس. ومن أعظم 
الأدلة على وجوب الكفر بالطاغوت وجميع ما يعبد 
من دوں ايله قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
للکقار # إتنى د e‏ لدی فطرنی 
ِنَم سَبَهَْدِينِ 4 فاستثنى من المعبودين ربه» 
وذکر الله اة ان وهذه الموالاة هي 
تفسبر شهادة أن لا إله إلا الله فقال: # وَجَعَكَهًا 
کا عله کرجعو ھون € e‏ 
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ٠۳ /١‏ عن أبي مالك رضي الله عنه . 

(۲) سورة الزخرف ‏ الآیتان: ۲۷۰۲٢‏ . 

)۳( سورة الز خرف الآية: ۲۸ . 


1¥ 


النبى ية في الحديث السابق : «من قال لا إله إلا الله 
وکفر بما عبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه 
على الله» وهذا من اعظم ما یبین معنی لا الله إلا 
اله ؛ فإنه لر مجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل 
ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإٍقرار 
بذلك» بل ولا کونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك 
له» بل لا حرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر 
بما يُعبد من دون الله » فإن شك أو توقف لم بحرم ماله 
ودمه» فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا له 
من بيان ما أوضحه» وحجة ما أقطعها للمنازع"''. 

نسأل الله لنا ولحميع المسلمين العفو والعافية 
ي الدنيا والآخرة من كل سوء ومكروه"'. 


(۱)( فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد ص ٠۲١‏ : 
(۲) وانظر : تحفة الإخوان للعلامة ابن باز ص ۲۷ › وفتح المجید ص ٠٩۱‏ 
ومعارج القبول ۲/ ٤۱۸‏ › .والشهادتان للعلامة ابن جبرين ص ۷۷ . 


1A۸ 


کے 
الفصل الشانى: تحقيق شهادة أن محمد رسول الله لر 
الميحث الأول: معناها و مقتضاها 

-١‏ معنى «شهادة أن حمداً رسول الله» هو 
الإقرار باللسان» والاعتقاد الجازم بالقلب بأن 
محمد بن عبداللّه الهاشمي القرشی عبد الله ورسوله 
أرسله إلى جميع الخلق كافة: ا 

- ومقتضى هذه الشهادة: طاعته فيما آمر› 
وتصديقة فيما أخر» واجتناب ماعنه نہی وزجر› 
وأن لا عبد اله إلا بماشرع'. 

فيجب الإيمان بشريعته ميه والانقياد لها: 
قولاً» وعملاً» واعتقاداً: من الإيمان بالله» وملائكته 
کچ روا واو ارد ارک رار 


() الأصول الثلاثة وحاشيتها للعلامة حمد العثيمين ضمن فتاواه٠/ .۷١‏ 
(۲( الأصول الثلائة مع حاشيتها لابن القاسم ص ٥۷‏ 


1۹ 


والقيام الكامل بأرکان الإإسلام: من شهادة› 
وصلاة» وزكاة» وصيام› وحج › وغبر ذلك غا 
شرع الله على يده اة كالإإحسان بأنواعه"". 


الميحث الثاني: وجوب معرفة النبى وا 

وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة 
العبد ربه» ودينه» و ا روھ ن 
ابن عبدالله بن عبدالمطلب» ابن هاشم» وهاشم 
من قريش وقريش من العرب» والعرب من ذرية 
إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والسلام» وله من العمر ثلاث وستول 
سنه » منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 


(۱) انظر: مجموع فتاوی العلامة ابن باز ۱۲/۴٤‏ و٤٠‏ . 
(۲) الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب. ‏ 


¥۰ 


ا راه نی اف وار سل ال رچ واوا 
وهاجر إلى المدينة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو 
إلى التوحيد» أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد» وبعدالعشر عرج به إلى السماء وفرضت 
عليه الصلوات الخمس» وصلى في مكة ثلاث سنين» 
eT‏ مر بالهجرة إلى المدينة» فلما استقر بالمدينة 
e‏ شرائع الإسلام مثل : الزكاة والصلاة» 
والحج» والجهاد» والأذان» والأمر بالمعروف 
والنهي کا وغير ذلك أخذ على هذاعشر 
سنین وبعدها توفی صلوات الله وسلامه علیه» ودینه 
باق وهذا دینه» لاخر إلا دل أمته عليه ولاشر إلا 
حذرها منه» وهو خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي 
بعده» وقد بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله 
طاعته على الجن والانس» فمن أطاعه دخل الحنة 


۷۱ 


عا 

وتحصل معرفته مي بدراسة حياته» وما كان 
عليه من العبادة» والأخلاق الجميلة» والدعوة 
إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله تعالى» وغير 
ذلك من جوانب حیاته مَ4» فينبغي لکل مسلم یرید 
أن يزداد معرفة بنبيه وإيماناً به أن يطالع من سيرته 
ما تیسر : في حربه وسلمه» وشدته ورخائه» وسمره 
وإقامته» وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن 
يجعللنا من المتبعين لرسوله َة باطناً وظاهراء ون 
يثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو راض عن" . 


(1) الأصول الثلاثةء محمد بن عبدالوهاب رحه الله تعالى ص ١۷و .۷٦‏ 
- (۲) انظر: فتاوى العلامة محمد بن صالح العثیمین ٠۹ /٦‏ . 
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المبحث الثالث: الحجَج والبراهين على صدقه علا 


تمه دد: 

ظهر على يده ية من الآيات وا معجزات الخارقة 
للعادات عند التحدي أكثر من سائر الأنبياءء 
Ss‏ قريب» وناقلوها أصدق 
الخلق وأبرهم» وتفلها ثابت بالتواثر قرناً بعد قرن» 
وأعظمها مُعجزة : القرآن» م یتخغیر ولم يتبدل منه 
شيء» بل کأنه منزل الآن» وما آخبر به یقع کل وقت 
على الوجه الذي أخبر به» کأنه بشاهده عباناًء وقد 
عجز الأورّلون والآخرون عن بمثله قل 
الان کا یا ہیی وکو کے ا ا 
هراي ٩١‏ 


4J 


ولا يمكن ليهودي آن يؤمن بنبوة موسى ب4 
إن م يؤمن بنبوة حمد وة › ولا یمکن لنصران أن 
يقر بنبوة المسيح ي إلا بعد إقراره بنبوة محمد ية ؛ 
لأن من كفر بنبوة نبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم» 
ولم ينفعه إيمانه ببعضم دون بعض › کما قال تعال : 
ل ی آرت مرون بالہ ورسلو۔ ودوت 
آن يروا ن آله ورسلوء ويو لوت ومن عض 
ڪر يعض وزيدود أن يدوا بي دك 
سیا ٭ أؤکیک هم الکو حا وعدا لگن 
دابا مھیتا ٭ وزی ءامنوا پائ ورسلوے ولم قرفو 
بن اد مِم أك سو بُوتيه جورم وان 


و کک 


الله عمورًا ریا . ۰ 
ولا ينفع أهل الكتاب شهادة المسلمين بنبوة 
(۱) سورة النساءء الآیات: ٠١١-٠٠١١‏ . 


V٤ 


موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ لأن 
الملسلمين أمنوا هما على يد محمد بيا وكان إيمانمم 
ہما من الإیمان بمحمد يو وبما جاء به» فلولاه 
ما عرفنا نبوتهما» ولا سيما وليس بأيدي آهل 
الكتاب عن أنبيائهم ما يُوجب الإيمان بهم؛ فلولا 
القران ومد بيه ما عرفنا شينًا من آيات الأنبياء 
المتقدمين» فمحمد ييو وكتابه هو الذي قرّر نبوة 
موسى وعيسى» لا اليهود والنصارى» بل نفس 
ظهوره وميئه تصديقاً لنبوتهما؛ فإنهما أخبرا 
بظهوره» وبشرا بظهوره : ٭ ومشرا سول باق ِن بعَدِی 
اسه مد 4 فلما بُعث کان بعثه تصديقاً لهماء 
ال ال غ خد ول جا ال را 
الس ٩‏ ) 

(۲) سورة الصافات ‏ الاية: ۳۷. 


۷0 


فمجيئه تصديق لهما من جهتين: من جهه 
إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة إخباره بمثل 
ما آخبروا به وشهادته بنبوتېم» ولو کان کاذباً | 
بصن ا ا ع ا 

ومن أعظم الأدلة على صدقه بيا أنه قال لليهود 
لا توه  :‏ فََمَوأ الوت إن ڪن صرق 
تكذيبه وعداوته- لا آخبرهم بحلول الموت مهم إن 
أجابوه إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم» 
وصدقه فيما خبرهم به لسألوا الله الموت لأي 
الفريقين أكذب› منهم أو من المسلمين على وجه 
(1) انظر: درء تعارض العقل والنقل /١‏ ۸۳-۷۸ ودقائق التفسير لابن 

تيمية ٠٤ /٤‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم ۲/ ٥١ ۳١‏ وهداية 


الحیاری ص ٦°‏ . 
(۲( سورة البقرة»الاآية : 4£ 


4 


المباهلة”"“» ونظر ذلك ال ق 


2 ر ٣ے‏ 8ھ i‏ 


NG أ ان‎ 2 
7 a 


Pr 
وغير ذلك من دلائل نبوته وصدقه "ية التي‎ 


(1) انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷/ ۹٩۹‏ وتفسر ابن كثر 
۱ ۰۱۲۹ وتفسیر السعدي ۱۱٤١/١‏ . 

(۲) سورةالحمعة› الآيتان: .۷٠٠١‏ 

(۳) ومن دلائل نبوته َو في هذا الزمن ما نشر في صحيفة البلاد السعودية › ف 
عددها رقم ۲۲ ی و ٠‏ هھ الموافق ۱۲ مارس 1م 
ودخل ني الإسلام بسبب ذلك أربع فُرى برب زغلا نص الشور 

لقى أحد الضالين والمستهزئين بالإسلام حتفه أثر تشکیکه في السلام 
والقران وإعلانه ٥‏ من الناس قائلاً : إن کان القران والإسلام 
حقاً فاي آسأل الله ألا آرجع بیتې حياً. . ويشا الله أن يلقى هذا الكافر 
حتفه قبل أن يعود إلى منزله فعلاً! . 

هذا وقد وقعت هذه الحادثة في قرية (بوب) في ولاية غونفولى بشمال 
نیجریا وأسلم على آثرها أهل القرية وثلاث قرى مجاورة. ويقول 
شهود عيان رأوا الحادئة : : إن الملكذب ويدعی عمر غيمو وهو قس في 
كنيسة باتيسى بقرية بوب وقف خطيباً في الكنيسة وبدأفي التطاول على= 


۷% 


سأذکرها إن شاء الله تعالى -. 

ولاك ان ال نات ولات الا غا نره 
ية وعموم رسالته كثيرة متنوعة» وهي اک 
وأعظم من آیات غبره من الأنبياءء وجميع الأنواع 


الإسلام والقران الكريم وردد العديد من الأكاذيب والأباطيل والافتراءات 
على الإسلام والقران الكريم. ثم قال في نہاية خطبته : (إن كان القران والدين 
الإسلامي حقاً فأسأل الرب ألا يرجعني إلى بيتي حياً). وخرج القس من 
الكنيسة وهو على ثقة ثقة تامة بأنه لن بصيبه شىء وسيصل إلى منزله في صحة 
وعافية ليتخذ ذلك فيما بعد دليلاً يؤكد به للناس افتراءه وأكاذيبه . ويشاء الله 
عز وجل وعلى الرغم من أن الطريق إلى منزله لا توجد به أي أخطار تدد حياة 
الإنسان» يشاء الله أن تعثر قدماه وهو يعبر جدول ماء صغير وسقط فيه حتى 
مات وسارع إليه جاعة من السيحين في دهشة وذهول وتقلوه إلا 
والتي رفضت إستلامه لوفاته» فذهبوا به إلى مستشفى اخر وثالث وكان 
التأكيد أنه قد لاقى حتفه ليسقط في أيديهم لحدوث الوفاة هذه البساطة ودون 
حدوث أي إصابة أو جرح . والأعجب من ذلك أن أحد المارة كان قد حاول في 
البداية إنقاذ هذا المستهزىء عند تعثره فلقى مصرعه . 

تجدر الإشارة إلى أن هذا القس كان مسيحياًء» ثم أسلم» وعاش فترة بين 
السلمين يتعامل معهم ويتعاملون معه إلا أنه نكص على عقبه وأرتد عن 
الإسلام وأصبح حرباً على دين الله إلى أن لقى مصيره امحتوم . 


۷۸ 


تنحصر في نوعین : 

أ - منها: ما مضى وصار معلوماً با خر الصادق 

کمعجزات موسی وعیسی . 
ب- ومنها: ما هو باق إلى اليوم كالقرآن» 

والعلم والإيمان اللذان في أتباعه» فإن ذلك 
من أعلام نبوته» وکشریعته التي اتی سپا 
والآيات التى يظهرها الله وقتاً بعد وقتِ من 
کرامات ا من آمته» وظهور دینه 
بالحجة والرهان» وصفاته الموجودة في كتب 
الأنبياء قبله وغير ذلك"'» وهذا باب واسع 
لا ستطيع حصره؛ ولكن سأقتصر في إثبات 
نبوته مو على مطلبين كالتالي . 


(۱) انظر : ا لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ۷١-٠۷ /٤‏ . 


۷⁄۹ 


المطلب الأول: معجزات القران العظيم: 
المعجزة لغة : ما أعجرً به الخصم عند التحدي” . 
وهي آمر خارق للعادة يعجز البشر متفرقين 
ن جعله الله على يد من 
ا ل و و وا 


. ٠٦۳ انظر: القاموس المحيط› باب الزاي» فصل العين» ص‎ )١( 

(۲) انظر : مناهل العرفان في علوم القران للزرقاني» ١‏ والمعجم الوسيط› 
مادة : عحز» ٥۸٥/۲‏ والإإرشاد إل صحيح الاعتقاد» للدكتور صالح 
الفوزان ٠١۷/۲‏ . 
والفرق بين المعحزة والكرامة : هو أن المعحزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوة 
السّوة والتحدي للعباد. أما الكرامة: فهي أمر خارق للعادة غبر مقرون 
بدعوی ولا التحدي› ولا تكون الكرامة a CEN‏ 
مصحوباً بصحةالاعتقاد والعمل الصالح . أما إذا ظهر الأمر الخارق على أيدي 
المنحرفين فهو من الأحوال الشيطانية . وإذا ظهر الأمر الخارق على يد إنسان 
مجهول ال حال ؛ فإن حاله يعرض على الكتاب والسنة كما قال الإمام الشافعي 
رحه الله : (إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى 

٠٥٠١ انظر شرح العقيدة الطحاوية» ص‎ . E 

وسير أعلام النبلاءء ۲۳/٠١‏ والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية 
للسلمان» ص ."١١‏ 


۸° 


والقرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد بيار 
هو المعجزة العظمى» الباقية على مرور الدهور 
والأزمان» المعجز للأولين والآخرين إلى قيام 
e‏ قال اة : «(ما من الأنبياء نب إلا أعطی 
من الآيات على ما مثله امن البشر › وإنما کان الذیى 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاًيوم القيامة»' . 
في القرآن» ولا أنه لم يؤت من المعجزات الحسية 
كمن تقدّمه» بل المراد أن القران المعجزة العظمى 
التي اختص با دون غيره؛ لآن كل نبي أعطي 
(۱) انظر : الداعي إلى الإسلام للأنباري ص ۳۹۳ . 
(۲) البخاري مع الفتح› كتاب فضائل القران» باب كيف نزل الوحي 


۳/۹ ومسلم› كتاب الاإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد 
َة إل جميع الناس ٠١١ /١‏ 


۸١ 


معجزة خاصة به» تحدى ا من ارسل إليهم› 
وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه؛ 
ولهذا لما كان السحر فاشياً في قوم فرعون جاءه 
موسى بالعصا على صورة ما يصنع السّحرة» لكنها 
تلقف ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره . 

ولا كان الأطباء في غاية الظهور جاء عيسى بما 
حير الأطباء» من : إحياء الموتى» وإبراء الأكمهء 
والابْرَصٍ» وكل ذلك من جنس عملهم» ولكن 
م تصل إليه قدرتهم . 

ولا كانت العرب أرباب الفصاحة والبلاغة 
والخطابة جعل الله سبحانه معجزة نبينا حمد يا 
القرآن الكريم الذی'“ # لا ييي الل من بن 
(1) انظر: فتح الباري ٦/٩‏ ۷» وشرح النووي على مسلم ۱۸۸/۲ 

وأعلام النبوة للماوردي ص ٠٠۳‏ وإظهار الحق ۲/ ٠١١‏ . 


AY 


۰ سر او 2 و جو و کے سے ا )١(‏ 
يديه ولا من حلْفِهء ندل من حكر ميد . ) 


ولكن معجزة القرآن الكريم تتميز عن سائر 
المعجزات؛ لأنه حجة مستمرة» باقية على مر 
العصور» والبراهين التي كانت للأنبياء انقرض 
زمانہا في حياتہم ولم يبق منها إلا الخبر عنهاء أما 
القرآن فلا يزال حجة قائمة كأنما يسمعها السّامع 
من فم رسول الله َء ولاستمرار هذه الحجة 
البالغة قال كه : «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة». ‏ 

والقرآن الكريم آية بيّنةء معجزة من وجوه 
متعددة» من جهة اللفظ» ومن جهة النظم» 
والبلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة 
(۲) انظر: البداية والنهاية 1٩ /٦‏ وتقدم تخريج الحديث . 


A۸۲ 


معانيه التى أمر اء ومعانيه التى أخبر ماعن الله 
تعالی وآسمائه وصفاته وملائکته› وغر ذلك من 
الوجوه الكثيرة التي ذكر كل عام ما فتح الله عليه 
به منها""“» وسأقتصر على أربعة وجوه من باب 
المخال لا ا لحصر بإيجاز كالتاى : 


الوجه الأول: الإعجاز البياني والبلاغي: 

من الإعجاز القرانى ما اشتمل عليه من البلاغة 
والبيان» والتركيب المعجز» الذي تحدى به الإإنس 
تعالى : # قل لين أَجَتَمعتِ لش والْجن عل أن يأنوا 


م < ار س 


بمنْل هلدا الان لا باون ہمٹلٰوے ولو کات بعضمم 


(1) انظر: الجواب الصحيبح ۷١ ۷٤ /٤‏ وأعلام النبوة للماوردي ص ٠۷٠-٠۳۴‏ 
والىداية والنهاية /٦‏ 0€« 1 والرهان ٤‏ علوم القران للزرکشی 
۲/ ۰۱۲۲-۰ ومناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۳۰۸-۲۷۷ . 


A٤ 


> ۹ : چ کو ر ب 
عض هیا وقال تعالی  :‏ آم ولون قول بللا 


۶٤ ر‎ e 
(۲( . ومون ٭ لیاوا ديت مله إن كادوأ ص رة ت4‎ 


و هذا e e‏ أحدء 


E‏ ر٤2‏ ا 


يقوڵۈت افتربه قل فَأتوا ا مارت 
e‏ الله وین کشر مر e‏ 


رک ر 2ر م 


ر ارين قل أ سور مَل وادعوا منِ 
استظىتد ن د ون لَه إن کم رو4 ثم أعاد 
التحدي ٤‏ المدينة بعد الهجرة» فقال تعالى : 


ر و م ےو 


# وان ڪن ق ريپ يمارلا عل عبدنا اتو ڀسو رم 


(1) سورة اللإسراء الآية : ۸۸. 
(۲) سورة الطور› الآیتان : ٠٤۰۳۳‏ . 
(۳) سورة‌هود الآية: ٠١‏ . 

.٠۸ سورة يونس الاية:‎ )٤( 


A0 


Te CEY‏ من دون اله إن كر 
الاش لهأت بكري ٠.‏ 

فقوله تعالی : # إن لم تقعلوأ وكن تلوأ أي : 
فإن لم تفعلوا في الماضي» ولن تستطيعوا ذلك في 
المستقبلء فثبت التحذي وأہم لا يستطيعون أن 
يتوا بسورة من مثله فيما يستقبل من الزمانء كما 
أخبر قبل ذلك» وأمر النبي وهو بمكة أن يقول : 
# قل لن امعت آلإش والجن عل أن ياوا بمنْل هلدا 
المران لا یاون پتل ولو کات بعصم عض 
هاه ٩‏ 


فعم بأمره له أن يخبر جميع الخلق معجزا لهم » 


. ۲٤ ۲۳ سورة البقرةء الآیتان:‎ )١( 
سورة الإإسراءء الآية۸۸.‎ )۲( 


۸٦ 


قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا لا يأتون بمثل هذا 
القران» ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك› وهذا 
القرآن» وعرفه الخاص والعام» وعلم ت ذلك 
نهم م يعارضوا » ولا أتوا بسورة مثله من حين 
بعت ييا إلى اليوم والأمر على ذلك ٠.‏ 

والقرآن يشتمل على آلاف المعجزات؛ لأنه 
مائة وأربع عشرة سورة» وقد وقع التحدي بسورة 
واحدة» وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر» 
وهی ثلاث ایات قصار» والقرآن یزید بالاتفاق 
على ستة الاف ومائتى أية» ومقدار سور ة الكوثر 
اا ا 
(۱) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين ا /٤‏ -۷۷. والبداية 
| والنهاية ٩٥ /٦‏ . 


AY 


السورة الواحدةء ويقع بذلك التحدي والإعجاز"؛ 
ولهذا كان القران الكريم يغني عن هيع المعجزات 
ا لحسّية والمعنوية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
ن 


الوحه التاني: الإخبار عن الخيوب: 


من وجوه الإعجاز القرآني أنه اشتمل على أخبار 
كثيرة من الغيوب التي لا علم لمحمد مي اء 
ولا سبيل لبشر مثله أن يعلمهاء وهذا ما يڏل على 
أن القرآن كلام الله تعالى الذي لا تخفى عليه 
O EAE E E E‏ 
ويعد ما ف أل والر وما هقط من وَرََةٍ إلا 


سے کر سے 


رو صوص ا ا 2 2 ‌ ر ص ر 
يعلمها ولا حبّةٍ ف ظلملت الارض ولا رطب ولا ایی 


)١(‏ انظر: استخراج الجدال من القران الكريم لابن نجم ص ٠٠١‏ وفتح 
الباري٠/ «oA‏ ومناهل العرفان للزرقانی ٠۳٠ /١‏ ۴1/۱ ۲ . 


۸۸ 


والإإخبار بالغيوب أنواع : 

النوع الأول: غيوب الماضي : وتتمثل في القصص › 
الرائعة وجميع ما أخبر الله به عن ماضى الأزمان. 

النوع الثاني: غيوب الحاضر : أخبر الله رسوله 
يي بغيوب حاضرة» ككشف أسرار المنافقين»› 
والأخطاء التي وقع فيها بعض المسلمين» أو غير 
ذلك ما لا یعلمه إلا الله وأطلع عليه رسوله کا . 

النوع الثالث: غيوب المستقبل : أخحر الله رسوله 
بيا بأمور ل تقع » ثم وقعت كما أخبر» فل ذلك على 
أن القرآن كلام الله » وأن حمدا اة رسول الله . “ 
)١(‏ سورةالأنعامء الية: ۹ه . ا 
() انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري ص ٤۲۸-٤١٤‏ وإظهار الحق 

. ٠٦۳/١ ومعالم الدعوة للديلمي‎ ۲٠۳/۲ ومناهل العرفان‎ ٠١۷-٥9 


وقد أخر اا بأمور غيبية كثرة جدًا. انظر : جامع الأصول لابن الأثر 
14--۳1 . 


۸۹ 


الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي: 

القرآن العظيم جاء بمدايات كاملة تامة» تفي 
بحاجات جمیع البشر في کل زمان ومکان؛ لأن الذي 
بما يُصلحها ويفسدهاء وما ينفعها ويضرّهاء 
فإذا شرع أمراً جاء في أعلى درجات الحكمة والخبرة: 
8 آلا غلم من كلق وهو أللطيف ال4 ٠.‏ 

ويزداد الوضوح عند التأمل في أحوال الأنظمة 
والقوانين البشرية التي يظهر عجزها عن معاجة 
المشكلات البشرية ومسايرة الأوضاع والأزمنة 
والأحوال» مما يضطر أصحاما إلى الاستمرار في 
التعديل والزيادة والتقص» فيلغونَ غد ما وضوعوه 
اليوم؛ لأن الإنسان عل النقص والخطاًء والجهل 


. ٠١ سورة‌الملك الآية:‎ )١( 


لأعماق النفس البشريةء والجهل بما بجحدث غداً 
ا و و و 
ي كل عصر ومصر . 


وهذا دليل حستي مشاهد على عجز جيع البشر 

عن الاإتيان بأنظمة تصلح الخلق وتقوّم خلاقهم› 

وعلى أن القران كلام الله سليم من كل عيب» 

كفيل برعاية مصالح العباد» وهدايتهم إلى كل ما 

يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة إذا تمسكوا به 

واهتدوا e‏ س # إن هنذا لقان 
و 


یہی لت مک فوم و وبتر الموْميِينَ لذن يعملون 


E اا‎ 


(1) انظر: مناهل العرفان للزرقاني ۲/ ۲٤۷‏ وأثر تطبيق الحدود ني المجتمع 
الإسلامي» من البحوث المقدمة لتر الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية ص ۷١١1ء‏ ومعالم الدعوة للديلمي ٤٠١/١‏ . 

)۲( سورة الإسراء» الآية: ۹. 


۹۱ 


وبالحملة فإن الشريعة التی جاء مہا كتاب الله 
تعالی مدارها على ثلاث مصالح : 

الخ ا ا ا 
حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسب› 
والعرض ٠»‏ والال. 

الصلحةالثانية: جلب المصالح”" : فقد فتح 
القرآن الأبواب لحلب المصالح في جميع الميادين› 
وسد كل ذريعة تؤدي إلى الضرّر. 

المصلحة الثالة: الجري على مكارم الأخلاق 
وحاسن العادات» فالقرآن الكريم حل حيع 
المشاكل العالمية التي عجز عنها البشرء ولم يترك 
)١(‏ درء المغاسد هو المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. انظر : أضواء 

. ٤٤۸/۳ البیان‎ 


(۲) جلب المصالح يعرف عند أهل الأصول بالحاجيات . انظر: أضواء 
) البيان ۳/ ٤٤۸‏ . 


۹۲ 


جانباً من الجوانب التي يحتاجها البشر في الدنيا 
والاخرة إلا وصح لها القواعد» وهدی إليها 
بأقوم الطرق وأعدلها . '“ 
الوجه الرابع: الإعجاز العلمي الحديث: 
يتصل بما ذكر من إعجاز القرآن في إخباره عن 
ر ا 
ر صر م کے سے 1 1 
ان الق رق ف نسم حى لھ ا 
اوم کف ر ا عل کل سىء ن E‏ 
ا 
فرآى الناس ايات الله في آفاق المخلوقات بأدق 
(۱) انظر : أضواء البیان ۳/ {oV ٩‏ فقد أوضصح هذا الحانب بالأدلة 
ا العقلية والنقلية جزاه الله خبرأوغفر له. 
(Y۲)‏ سورة فصلت ‏ الاية E m‏ 


۹۲۳ 


الأجهزة والوسائل : كالطائرات» والغواصات› 
وغير ذلك من أدق الأجهزة الحديثة التي لم يمتلكها 
الإنسان إلا في العصر الحديث. . فمن أخبر محمداً 
هة هذه الأمور الغيبية قبل آلف وأربعمائة وخْسة 
عشر سنة؟ إن هذا يدل على أن القرآن كلام الله ون 
محمدا رسول الله اة حًا . 

وقد اكتشف هذا الإإعجاز العلمي : في الأرض 
وفي السماء» وفي البحار والقفار» وفي الإإنسان 
والحيوان» والنبات» والأشجار» والحشرات› 
وغير ذلك› ا ا ا 
عل ذ للف )۱( 


)١(‏ انظر: أمثلة كثيرة في اللإعجاز العلمي في القرآن الكريم في مناهل 
العرفان في علوم القرآنللزرقانی ۲/ ۲۸٤-۲۷۸‏ وكتاب الإيمانء 
لعبدالمحيد الزنداني ص ٠۹-٠١‏ وكتاب التوحيد للزنداي أيضاً 
۷/۷-1 . 


1£ 


المطلب الثاني: معجزات النبي لا الحسية: 

معجزات النبى َة الحسيّة الخارقة للعادة كشرة 
E‏ لا أستطيع حصرهاء وسأقتصر بإمجاز على 
ذكر تسعة آنواع منها على سبيل المثال» كالآتي : 
النوع الأول: المعجزات العلوبة: 

-١‏ من هذه المعجزات انشقاق القمر : وهذه من 
أمهات معجزاته ية الدالة على صدقهء فقد سأل 
أهل مكة رسول الله ية أن يرهم آية» فاراهم 
القمر شقتین حتى روا جبل حرّاء بینهما"» قال 
)١(‏ قال ابن تيمية رحه الله : «قد معت نحو ألف معحزة» . انظر : الفرقان 

بين أولياء الر حن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ٠١۸‏ . 

ومعجزاته ية تزيد على ألف ومائتين» وقيل : ثلائة آلاف معحزة. 

انظر : فتح الباري ٥۸۳ /٦‏ . 

(۲) البخاري مع الفتح» كتاب مناقب الأنصارء باب انشقاق القمر ۷/ ٠۱۸١‏ 


CIV /N 1/1‏ ومسلم» صفات المنافقين» باب انشقاق القمر› 
10۹/٤‏ . 


۹۵ 


تعالل : # أفترت الساعة وادمَى لمر ٭# وإن يروا 


رل و رو ژه ,ووی و 


ءايه يعرضوا ودقو لوا سح مو الآیات ° 
۲- صعوده ية ليلة الإسراء والمعراج إلى ما فوق 
السمّلوات: وهذا ما أخبر به القران الكريم» 


وتواترت به الأحاديث› قال تعالی : # سحن 


وھ ۶ سے 


م کو صو اک aT‏ 
الذی سی بعَبّدِوے لتلا م المسجد الحرام إلى 
e‏ و رو 2 2 


مسجد الأقصا الى برها حولم نريم من ءايينا 
سے ف سے red‏ )۲( 

هو السَمِيع الصير . 

وهذه الآية من أعظم معجزاته ِء فإنه أسرّي 
AT‏ 7 5 & ۰ 
ثم عرج به إلى السملوات› ثم صعد إلى مکان یسمع 
فيه صر یف الاقلام» ورای الحنة» وفرضت عليه 
)١(‏ سورة القمرء الآيتان: ۲-١‏ . 
(۲) سورة‌الإسراءء الآية: ١‏ . 


۹٩ 


الصلوات» ورجع إلى مكة قبل أن يَصبح » فكذبته 

قریش» وطلبوا منه علامات تدل على صدقه» ومن 

دلك علامات بيت المقدس › لعلمهم بأنه م ير 
بيت المقدس قبل ذلك› فجلى الله له بيت المقدس 

ينظر إليه ويخبرهم بعلاماته وما سألواعنه ٩.‏ 
وغير ذلك من الآيات العلوية» كحراسة السماء 

بالشهب عند بعثته ل . 

النوع الثاني: آيات الجو: 

-١‏ من هذه المعجزات طاعة الحاب له كلا 
بإذن الله تعالى في حصوله ونزول المطر وذهابه 
بدعائه الق ٩‏ 

0 ق ای ی ا كتاب مناقب الأنصار» باب حديث 
الإسراء 1۹١/۷‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن 
مريم والمسيح الدجال ٠١١/۱‏ . 

() انظر: البخاري مع الفتح» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة - 


۹۷ 


۲- ومن هذا النوع نصر الله للنبي َة بالرّيح 
التي قال تعالى عنها > ل جا OS‏ 
لمم را وجنودا ا ; روا 4 “» وهذه الريح هي 
دح الصبَاء ا ا الأحزاب» قال 4 : 
«نصرْت بالصبًا› وأهْلكَت عاد بالك e‏ 


وغر ذلك . 

النوع الثالث: تصرَفه قي الإنس والجن والبهائم: 
وهذا باب واسع» منه على سبيل الخال : 

أ - تصرفه ق الانس: 
۱- کان على بن أبي طالب رضي الله عنه يشتکي 


= يوم الجمعة ٤۱١/۲‏ ومسلم» كتاب الاستسقاء» باب الدعاء في 
الاستسقاء ۲/ ٦١٤‏ . 
)١(‏ سورة‌الأحزاب الآية: ۹. 
(۲) مسلم› كتاب الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم 
والفرح بالمطر ٦1١/١‏ . 


۹۸ 


عینيه من وجع بہما» فبصق رسول الله َو فيهما 
ودعاله فراً» کان لم یکن به وجع . 

۲- انکسرت ساق عبدالله بن عتيك رض الله عنه 
E 0‏ ا ت ت (۲( 
فمسحها رسول الله ا فكأنا ل تنكسر قط . 

۳- أصيبَ سلمة بن الأكوع بضربة في ساقه 
یوم خیبر»› فز فنفث فیها رسول الله لل ثلاث نفثات› 
فما اشتكاهاسلمة بغدذللكف 7 

ب- تصرفه فى الجن والشياطين: 

-١‏ کان ا رح الجن من اللإنس بمجرد 
المخاطبة . فيقول: «اخرج عدو الله آنا رسول الل ° 
(۱) انظر: البخاري» كتاب الجهاد» باب فضل من أسلم على يديه رجل /١‏ ٤١٤٠ء‏ 

ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي رضي الله عنه /٤‏ ۱۸۷۲ . 
(۲( انظر: البخاري مع الفتح » كتاب المغازي» باب قتل أي رافع ۷/ ٠٤٠١‏ . 
(۳) انظر: المرجع السابقء كتاب المغازي» باب غزوة خير ۷/ ٤۷٥‏ . 
)٤(‏ مسند أحد .۱۷۲-٠۷١ /٤‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٦/۹‏ . - 


۹۹ 


۲- آخرج الان ي ارعان ين انت 
العاص» فضرب صدر عثمان بيده ثلاث مرات وتفل 
في فمه وقال: «اخرج عدو الله» فعل ذلك ثلاث 
مرات» فلم الط عثمان الشيطان بعد ذلك .“ 


چے۔ تصرفه ق البهانم: 

وقد حصل له مراراًء ومن ذلك آنه جاء بعبر 
تسجد لك البهائم والشجرء فنحن أحقّ أن نسجد 
لك فقال عة : «اعبدوا ربكم وأكرمّوا آخاكم» 
ولو كنث آمراً أحداً أن يَسْجْدَ لأحدِ لأمرت المرأة 
نخدا وجها ا 
چ رجال أحد رجال الصحيح . 
(۱) ابن ماجه» کتاب الطلب» باب الفزع والأرق وما يتعود منه» بسند 


حسن ۲/ ۰۱۱۷٤‏ وانظر : صحیح ابن ماجه ۲/ ۲۷۳ . 
(۲) مسند أحد ۰۷٦ /٦‏ وقال الهیثمی في مجمع الزوائد» /٩‏ ۹: إسناده= 


|۰ 


النوع الرابع: تأثبره ف الأشجار والثمار والخشب 
أ- تأثيره ق الأشجار: 

فدعاه رسول الله َة إلى الإسلام» فقال الأعراي : 
ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال رسول الله لار : 
«هذه اللمة»ء فدعاها رسول الله ية وهى 
بشاطی ء الوادي» فأقبلت 2 الأرض 0 
حتی قامَت بین يديه فأشهدها ثلاثاًء فشهدت 
ثلاثاً آنه کما قال» ثم رجعَّت إلى متها ° 

= جید» وانظر: معجزات من هذا النوع مسند الإمام هد /٤‏ ١۷٠-۷۲٠ء‏ 

ومجمع الزوائد للهیثمي ۹/ ٠١-۳‏ . 
)١(‏ شحرة من شحر البادية» انظر: المصباح المنير» مادة «سلماء ٠» ۲۸١/١‏ 


وار المح ماد الما فن ١١‏ 

)۲( ي : تشقها أخدوداً. وانظر : المصباح المنبر» مادة (خد) اا 
وختار الصحاح › مادة (خد) ص ۷۲ . 

)۳( الدرامي» في المقدمة»› باب ما أكرم الله نبیه من إیمان الشجر به والبهائم 
والحن ۱۷/١‏ وإسناده صحيح › وانظر : مشكاة ة المصابيح برقم = 


۱۰١ 


۲- اراد رسول الله ياو أن يقضی حاجته وهو 
ي سفر» فلم جد ما يستتر به» فأخذ بغصن شجرة 
وقال: «انقادي علي باذ الله» فانقادت معه کالبعیر 
اللخشو م“ حتى أتى الشجرة الأخرى ففعل وقال 
كذلك» ثم أمرهما أن تلتئما عليه فالتأمتاء ثم بعد 
قضاء الحاجة رجعت كل شجرة» وقامت كل 
O OTT‏ 
ب- تأثيره ق الثمار: 


جاء اعرا إلى رسول الله َو فقال : بم أعرف 
أنك نبى؟ قال: «إن دعوت هذا العذق من هذه 


(۱) الف جر انا a es‏ 
انظر : شرح النووي على صحیح مسلم ٠٤١۹/۱۸‏ . 

(۲) انظر : صحيیح مسلم› > كتاب الزهد والرقائق» باب حديث a‏ 
,الطويل وقصة أبي اليسر ٦/٤‏ ' ۰ 


۴ 


النخلة اتشهد أني رسول الله؟» فدعاه رسول الله 
ية فجعل ينزل من النخلة حتى سقط إلى النبى ل 
ثم قال : «ارجع»» فعاد» فأسلم الأعرابي .“ 
ج تأثيره فل الخشب: 

كان َو بخطب في المدينة يوم الجمعة على جذع 
نخل» فلما صنع له المنبر ورقى عليه صاح الجذعٌ 
صياح الصبي» [وخار كما تحور البقرة» جزعاً 
على رسول الله يه فالتزمه رسول الله ي وضمه 
اليه -وهو يئن -ومسحه حتی سکن]. ٩‏ 


(۱) الترمذى» کتاب المناقب» باب حدثنا عبادء ٥۹٤/٥‏ وأحمد ۱۲۳/۱ 
وا حاکم وصححه على شر ط مسل ووافقه الذهبي ۲/ ٠۲١‏ . 

)۲( البخاري مع الفتح › كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام 
“٦‏ وما بين المعكوفین عند أحمد في المسندء ٠٠١۹/۲‏ . 


4 


النوع الخامس: تأثره في الجبال والأحجار وتسخيرها له: 
أ - تأثيره ف الجبال: 

صعد النبي ية أحداًء ومعه أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» فرجف ہم ٠‏ > فضر به ما بر جله› 
«اثبت أحد» فإن عليك نبي» وصديق› وشهیدان» ' 
ب- تأثيره فى الحجارة: 

وقال 45 : إني لأعرف حجراً بمكة كان يسام 
عل قبل أن أبعت إن لأعرفه الآن» . ” 
ج تأثيره ق تراب الأرض: 

عندما کان رسول الله َة في معركة حنين»› 
واشتد القتال» نزل عن بغلته وقبض قبضه من 


)١(‏ الخازي فع الح ؛ > كتاب فضائل الصحابة» باب قوله َة : لو كنت 
متخذاخلیلا. . ۲۲/۷ ۰٥۳/۷ ۰٤۰١‏ . 

(۲) مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ية وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة٤/‏ ۱۷۸۲ . 


٤ 


تراب الارض › واستقبل به وجوه القوم» فقال : 
«(شاهت الوجوه). فما خلق الله إنساناً منهم إلا 
ملا عينيه من تلك القبضة› فهزمهم الله وقسم 
ل ع »۰ (۱) 
النوع السادس؛ تفج الماءء وزيادة الطعام والشراب والثمار: 
أ - نبع الماء وزيادة الشراب: 
لا النوع حصل لرسول الله َا مراتِ كشرة 
ا ومر دذلك: 
-١‏ عطش الناس فى الحديبية» فوضع يده ا 
في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كالعيون» 
)۱( مسلم› كتاب الحهاد والسبر» باب غزوة حنین ۳/ ١٤١۲‏ . وحصل 
له مثل ذلك في معر كة بدر . 
() انظر: البخاري مع الفتح» كتاب المناقب» باب علامات النبوةني الإسلاء 
٦‏ ۰ من حدیٹ ۳٥۷۷-۳۵۷۱‏ ومسلم»› کتاب الملساجد ومواضع 
الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائنة واستحباب تعحيل قضائهاء “۷1/١‏ 


۷ وجامع الأصول لابن الأثبر .٠٠١٠۱-۳۳٤/۱۱‏ 


- 


ي 3 م 4 2 
فشر بوا وتوضۇوا» قيل حابر : کم کنتم؟ فال : 
لو كنا مائة آلف لكفاناء کنا س عشرة E‏ 

۲- قدم اة تبوك» فوجد عينها كشراك التعلء 
و ر 
فغرف له منها قلیلا قلیلا» حتی اجتمع له شيء قلیل › 
فغسل فيه يديه ووجهه» ثم آعاده فیها فجرت 
العين بماء منهمر» وبقيت العين إلى الآن . "“ 

۳- قصة أبي هريرة رضى الله عنه وقدح اللبن› 
وزيادة القدح حتى شرب منه أضياف الإسلام.“ 
ب- زيادة الطعام وتكثيره لما جعل الله فيه كَةٍ من البر كه: 
)۱( البخاري مع الفتح › كتاب المناقب»› باب علامة النبوة٠/ 0۸١‏ › 441/۷« 

4۳« ۰ , ومسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام 

الجیش عند إرادة القتال ۳/ ٠٤۸٤‏ . 

(۲) انظر : صحيح مسلم» كتاب الفضائلء باب معجزات النبي بذ ٠۷۸۶ /٤‏ . 


)۳( البخاري مع الفتح › > كتاب الرقاق› SS‏ 
وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ١ /١١‏ 


۰٦ 


في غزوة» فأصايهم مشقة» فأمر ية أن مجمعوا ما 
معهم من طعام وبسطوا سفرة » وکان الطعام 
شيا يسيرا فبارك فيه» وأكلوا» وحشوا أوعيتهم 
E‏ (۱) 

- بقي الصحابة والنبي يه في غزوة الخندی 
ثلاثة آيام لا يذوقون طعاماًء فذح جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه عناقاً» وطحنت زوجته صاعاً من 
شعير» ثم دعا النبي ية فصاح النبي ية بأهل 
الخحندق يدعوهم على هذا الطعام اليسيرء ٿم جاء 
النبي َة وبصق في العجين وبارك» وبصق في الرمة 
وبارك» قال جابر رضي الله عنهما: وهم ألف» 
فأقسم بالله لقد آکلوا حتی ترکوه وانحرفواء وإن 
(۱) البخاري مع الفتح › کتاب الحهاد» باب حمل الزاد في الغزو /۰٦‏ ۲۹١۱ء‏ 

ومسلم› اللقطة» باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت ۳/ ٠١١٤‏ . 


4 


اھ وان ا 
وهذاباب واسع لا یمکن حصره . 
ج- زيادة الثمار والحبوب: 


-١‏ جاء رجل يستطعم النبي اة فأطعمه شطر 
وَس شعیر» فما زال الرجل اکل منه وآهله حتی 
كاله فأتىّ النبي ية فقال : «لو لر تكله لأكلتم 
منه ولقام لک» ٩.‏ 

۴- کان على والد جابر دین» وما في نخله لا 
يقضي ما عليه سنين؛ فجاء جابر إلى رسو ل الله ية 
ليحضر الكيل» فحضر» ومشى حول الجرن» ثم 
(۱) أي: تغل ویسمع غلیانها . انظر : الفتح ۷/ ۳۹۹. 

(۲) البخاري مع الفتح › كتاب المغازي› باب غزوة الخندق» ۷/ ۳۹۰١‏ 

١‏ ومسلم» كتاب الأشربة » باب جواز استتباع غيره إلى دار من 


يثق برضاه بذلك»› ۳/ ۱1° . 
)۳( مسلم› كتاب الفضائل › باب معجزات النبی مد ۱۷۸٤ /٤‏ : 


۰۸ 


آمر جابراً أن یکیل فکال لھم حتی أوفاهم»› قال 


جابر رضي الله عنه : «وبقي تمري وكأنه ۾ ينقص 


.َة 02 
منه سىء . 


النوع السابع: تأييد الله له بالملائكة: 
E‏ 
١-في‏ الهجرة قال المولى جل وعَلا: # قأنرل 
له ڪيه عه و وأیکد م جود ل E‏ 

E a E 

وة ا ہے ما4 . © 
- في بدر» قال الله تعالى : # د َيون 


(۱( البخاري مع الفتح › کتاب المناقب› باب علامات النبوة ل/ coAY‏ 
oV /V‏ وانظر : شرح روايات الحديث في الفتح ٥۹٩۳ /٦‏ . 
(۲) سورة التوبةء الاية: ٠٠‏ 


۹ 


ر ر و ےا ص 7 ^ 2 Tif‏ ر 


اسڪَجَابَ لڪ آي ممدكم بالف من اَلْملَيٍکة 
4# (۱) 
فیک : 


۳- فی أحد» قاتل جبریل ومیکائیل علیھما 
السلام عن يمين النبي َيه ويسار e‏ 
€ - في الخندق قال الله عز وجل لذ جاء 


ا i‏ ا انودام ترو ا4 . )۳( 


igs‏ جاء جبريل إلى النبي 
ية بعد أن وضع السلاح من غزوة الخندق واغتسل› 
فقال له جہریل : قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه 
فاخرج إليهم» فسأله النبي ية : «إلى أين؟» فأشار 
)١(‏ سورة‌الأنفال» الاية: ۹. 
)۲( البخاري مع الفتح› > كتاب المغازي» باب : إذ همت طائفتان . . cFoA/N‏ 
eS‏ باب قتال جبریل ومیکائیل عن النبي ا 


0 سورة الأنفال» لآب : ۹. 


1۰ 


م “te‏ » ‌ ا ۰ س )۱( 
ا ا “e‏ 


رل الله س ا aE‏ المومنبت ا 
ووک 4 2 0 و بے 


جنودا ل TE‏ وعدب النی نروا وذللت 


و جرا الک 1 رين . (Y(‏ 
النوع التامن: كفانة الته له آعداءه وعصمته من الناس: 
هذا النوع من أعظم الآيات الدالة على صدق 
رسالة حمد کل وهو دلت ) 
اه بان الر کن راات یرن 
يصلوا إليه بسوء» قال تعالى : # قَاصدَع يما نومر 


)۱( البخاري مع الفتح › > کتاب المغازي› باب مرجع النبي ية من 
ا CV /V‏ ومسلم» > کتاب الحهاد» باب جواز قتال من 
نقض العهد ۳/ ۱۳۸۹ . 
)۲( سورة التوبة» الاية: ٠٠‏ . 


NY 


انر نره ees‏ ت . 


ہے 
2 


ا ل منم پو دهد e‏ ا ا ا 
سر مله سے > ت کر ر 

هي في شاق مَسَيخفيڪهم اله وهو السييم 
اا 2 CO‏ 


e 


ص 
و س » 


ep‏ ا ا 
وهذا خبر عام بأن الله يعصمه من يع الناس› 

فكل من هذه الأخبار الثلاثة قد وقعت كما أخبر 

الله تعالى» فقد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة 

. ٠١ ٩٤ سورة‌الححر, الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الاية؛ ٠۳۷‏ . 


(۳) سورة المائدة» الآية: ٦۷‏ . 


۱۲ 


عن العادة ا معروفة» ونصره مع كثرة أعدائه وقوتهم 
وغلبتهم› وانتقم من عاداه. 

ومن ذلك أن رجلا نصرانيًا أسلم» وقرأالبقرة 
وال عمران» وکان یکتب للنبي يو ثم ارتد وعاد 
نصرانبًا» فکان یقول : ما يَذرې محمد إلا ما کتبت 
له فأماته الله » فدفنه فو مه › فأصبح وقد أخرجته 
الأرض من بطنهاء فاعادوا دفنه» وأعمقواقره» 
فأصبح وقد أخرجته الأرض منبوذاً على ظهرها 
فأعادو دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرض› 
لوا ان هدا لس و الاق وم 
النوع التاسع: إجابة دعواته وباة: 

الأدعية التي دعا ما النبي ية وشوهدت 


)۱( البخاري مح الفتح › کتاب المنافب› باب علامات النبوة cE‏ 
ومسلم» صفات المنافقین ۲٠٤١ /٤‏ برقم ۲۷۸۱ . 


1۳ 


إجابتهاكالشمس في رابعة النهار كثيرة جدًاء 

على سبيل المثال : 

-١‏ قال بي لأنس رض الله عنه: «اللهم أكثر 
ماله وولده» وبارك له فیما أعطيته)'“» [وأطل 
حياته واغفر له] قال نس : فوالله إن مالي لكثرء 
وإن و وولد ولدي لتغادون عل, تجر الا 
اليو" اا ای اا ااي 
مقدم الحجاح البصرة بضع وعشرون ومائة] ٠.‏ 

)1( البخاری مع الفتح › کتاب الصيام» باب من زار قوماً فلم يفطر 
عندهم ۲۲۸/٤‏ و ۱١٤/١١‏ ومسلمء في فضائل الصحابةء باب 
فضل انس ۱۹۲۸/٤‏ . 

() البخاري في الأدب المفردء برقم ۳٠ء‏ وانظر: فتح الباري /١١‏ ١٠٤٠ء‏ 
وسیر اعلام النبلاء ۲/ ۲٠۹‏ . 


(۳) مسلم» فضائل الصحابة» باب فضل انس ۱۹۲۹/٤‏ . 
() البخاري مع الفتحء باب من زار قوماً فلم یفطر عندهم ٤‏ / ۲۲۸ . 


1٤ 


الفاكهة مرتين» وكان فيها ر يجان جيء منها ريح 
از 0١‏ 

Rg e 
8 فور وشل‎ 

۳- وقال ية لعروة بن آي الجعد البارقي : 
N ES i‏ 

(۳) 

ويربح أربعين ألفاً قبل أن يرجع إلى هله“ "» 
(وکان لو اشاری الراب ریم فی 0 


٤‏ - ودعاڙه ل على بعض أعدائه› فلم تتخلف 


(۱)( الترمذي› کتاب المناقب» باب مناقب اش «(AY /o‏ 2 ع 
الترمذي ۳/ ۳۳٤‏ . 

(۲( مسلم > كتاب فضائل الصحابة› a‏ 

(۳) أحمد ني المسند٤/ .۳۷١‏ 

. ٠۳۲ /١ البخاري مع الفتح » كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن المثنى‎ )٤( 


1۵ 


ي ۹ ا و 7 
الإجابة » كأبي جهل» وأميّة» وعقبة» وعتبة .° 


ودعاؤه يوم بدر» ويوم حنین ۰ وعلى سرافة 
ابن مالك رضی الله عنه» OTT‏ 

والحقيقة أن العاقل المنصف يقف أمام هذه 
الذلائل والبينات مذعورا» ولا يسغه إلا أن يقول: 
د ان ا إل إل اه وان دارمل اة 1 


wow wn wom 
0 


)١(‏ انظر: البخاري مع الفتح ۳٤۹/۱‏ 2 ۳ وتقدم 
تخر جه ص ۱٤۹‏ . 

(۲) انظر: دعاء يوم بدر في صحيح مسلم› كتاب الجهاد والسبر» باب 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء ۳/ ۱۳١۸۴١‏ ويوم حنين في مسلم› 
كتاب الحهاد والسبرء باب غزوة الطائف» ۳/ ٠٤١١‏ وقصة سراقة 
ني البخاري مع الفتح » كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي إلا 
وأصحابه إلى المدينة » ۷/ ۰۲۳۸ وانظر : ص ٠۷۹ ۰۱۷۰١‏ . 


۱7 


الميحث الرابع: حقوقه على أمته كيا 


ES‏ يقه فیما اتی 
r ip‏ لر ائ أا 
واه ما تعملونَ حر 4 ۰ ل اموا باه ورسولو 
ل 2 ارف يويث بال و ڪلمَته. 
واتَبعوه لڪ َه تور ې“ ا 

ES LS 

یکی کک کک پرا نشی و یتک 
ا ع ی 4 a‏ 
E‏ ب کا تت الگ سما 4“ وقا 


4ة : «أمرت آن آقاتل الناس حتى يشهدوا * لا 


.۸ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف الآية:‎ )۲( 
. ۲۸ سورة الحديد الاية:‎ )۳( 
. ٠۳ سورة الفتح الآية:‎ )٤( 
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الله إلا الله ویؤمنواں وبماجئت به)"''. 


والإيمان به َي هو تصدیق نبوته» وأن الله 
أرسله للجن والإإنس› وتصديقه في جميع ما جاء 
به وقاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسان» بأنه رسول الله » فإذا اجتمع التصديق به 
بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك 
بالعمل بما جاء به تم الإیمان به لا" . 

۲- وجوب طاعته َو والحذر من معصيته› 
فإذا وجب الاإیمان به وتصدیقه فیما جاء به وجبت 
طاعته؛ لأن ذلك غا أتى به » قال تعالى : ا 


و رر ۾ و 


ORES E1 

ےو ب ۳ Prt‏ ص 2 Z7‏ 
NK‏ # وما ا EE EG‏ وما 
(۱) مسلم ٥۲/۱‏ . 

lS E انظر‎ (۲) 

)۳( سورة الأنفال» الاية : . 1 


1۸ 


سے 


مکو عه اها 4 فل طبع أ لير 


الل فب وا فما عليه ما حل وڪم م 
و ES‏ ر (۲( جس ي ر ص ص 
لتر وان د تطيعوه هدوا ل فلیخدر الذين 


ر ان ا وچ 2 


افون عن اسو ر بصیبهم عذاب 


و سے سے سے 6 as‏ 


ا ل ومن بطع الله ورسولم فقد فاز فوزا 
ےو 3 رو ر 


(ODL 2 7‏ ت 
عظيمًا 4#" e‏ لم فقد ضل 
EL‏ 1 2 ر 
ضللا ميدتا 4 م يع الله ورسوكه 
ا 86 ا 
تخا جک تخ ری یں نتوی نهر 

edat ت‎ 

خلدت EEE‏ العظيم # 

STS 
li GETE ا ا وو ثژ‎ 


.۷ سورة‌الحشرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الاآية: ٠٤‏ . 

(۳) سورة النورء الاية: ٦۳‏ . 

.۷١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 
.٠١ سورة الأحزاب الاآية:‎ )٥( 
. ٠٤١١۳ سورة النساءء الآیتان:‎ )7( 


۹ 


وعن اب هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله ك : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني 
فقد عص الله“ وعنه رضي الله عنه قال : قال 
رسول اله و کل اناس بدخل اج | من آبی› 
دخل الحنة ومن عصاني فقد أبى»"" 

وعن ابن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول 
الله : «بعشت بين يدى الساعة بالسيف حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقی تحت 
ظل رمحي » وجل الذل والصَغارٌ على من خالف 
o‏ (۳( 
امري» ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
(۱) البخاري مع الفتح ۱۱۱/۱۳ برقم ۷١۳۷‏ . 


(۲( اريس الح ۲١١/١‏ ريع ° 
)۳( أحمد في المسند ۰.۹۲/۱ والبخاري مع الفتح معلقًا ۰۹۸/٦‏ و حسىنه 


العلامة ابن باز» وانظر : صحيح الجامح ۸/۳ . 


° 


f‏ اتباعه اا واتخاذه فدوة ٤‏ یع الأمور 
والاقتداء ہدیه» قال تعالى : # فل ن کنر تبون 
الله تيعون ب : بک الله وفر کک دون کر واه عمو 
i ars‏ قد کان تک ن رول ارا ا 
حستة لمن كان برجو أله واليوم الأخر ومكر أله 
گیا 4 وقال تعال: ومر مڪ 
هدوت 4 فيجب السير على هديه والتزام 
a‏ قال م : «(فمن رغب 
(OD. e‏ 
عن سنتي فليس مني 
ج٤‏ - حبته لا أكثر مو اال وال راد واار ا 
والناس أحعين» قال الله تعالى : ¥ قل إن کان 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .٠١‏ 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: ۲١‏ . 


(۳) سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 
€3 البخاري مع الفتح ٠١٤/۹‏ برقم ٠٠٦۳‏ . 


۲١ 


رل و 


ا اؤہ واشاؤ ڪب و خونکم ا < وعش رت 
ref‏ و ر ص ہےر ا ص ا ر سے 
وامّوال افترفتموها وره تخشون کساد 
رتا آ1 حب ٳلټِڪم يى ال ورسول جا 
فی سیل رسوا ی بات آنه اتواه ا 
الوم الست 4 »> وعن ا رضی الله عنه 
قال : قال رسول الله ئ : «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون حب إليه من ولده ووالده والناس خن 
وقد ثبت في الحديث أن من ثواب عبته الاجتماع 
معه في الحنة وذلك عندما سأله رجل عن الساعة 
فقال: «ما أعددت لها؟» قال: يارسول الله ما 
أعددت لها كبر صيام» ولا صلاة» ولا صدقة› 
ولکني حب الله ورسوله. قال : «فأنت مع من 
)١(‏ سورة التوبةء الاية: ٠٤‏ . 
(۲( البخاري مع الفتح ٥۸/١‏ برقم ٠٠ء‏ ومسلم ٦۷/١‏ . 

۲۲ 


أحببت»"" . قال نس فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
اشد من قول النبي يا : «فإنلك مع من أحببت»› 
فأنا أحب الله ورسوله» وأبا بكر» وعمر. فأرجو 
أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعماله”'. 

ولا قال عمر بن الخطاب رض الله عنه: يارسول 
ت ال م کک ی کی فان 
لنبي بلا «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك»ء E‏ عمر فإنه الآن والله 
لأنت أحب إلى من نفسى فقال النبى بل : «الآن 
اق وغ او ف 2 2 
ار ال رول 0 اهال راوفلا 
کف تقول في رجل حب قوماً ولم يلحق بہم؟ فقال 


)۱( البخاري مع الفتح ۱۰/ ۰۰۷ و ۰۱۳۱/۱۳ ومسلم ۲٠۳۲ /٤‏ . 
(۲( مسلم ۲۰۳۲/۲ . 


)۳( البخاري مع الفتح ٠۲۳/١١‏ . 


۲۳ 


رسول الله کا : «المرء مع من أحب»" 
وعن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله لاء يقول : «ذاق طعم الإيمان من 
) رضي بالله ربا وبالإسلام ديناًء CN‏ 
وقال ية : «ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: من كان الله ورسولة أحب إليه نما سواماء 
وأن يحب المرء لا بحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى 
الناں“ 
ولا شك أن من وفقه الله تعالى لذلك ذاق طعم 
الإأيمان ووجد حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل 
المشاق في رضى الله عز وجل ورسوله ميد » ولا يسلك 


(۱) البخاري مع الفتح ٠٥۷ /٠١‏ . 
(۲) مسلم في صحیحه ۱/ ٦۲‏ . 


. ٩٦ وتقدم تخر يجه ص‎ ٦٦/۱ ومسلم‎ ۷۲ /١ البخاري مع الفتح‎ (WD 


۲٤ 


إلا ما يوافق شريعة محمد ية ؛ لأنه رضي به رسولاًء 
وأحبه» ومن أحبه من قلبه صدقاً أطاعه + 
ولهذاقال القائل: ٠‏ ا 
تعصى الإله وأنت تظهر حب 

هذا لعمري ف القياس بديع 
لو کان حبك صادةاً لأطعته 

ان ال ° ا رو و( 

وعلامات عبته مو تظهر في الاقتداء به ی 

واتباع سنه » وامتثال أوامره» واجتناتب نواهیه» 
والتأدب بآدابه» في الشدة والرخاء» وفي العسر 
واليسر› ولا شك أن من حب اا و 
موافقته» والا ) یکن صادقاًني حبه ویکون معي" . 
(۱) الشفاء بتعريف حقوق المصطفی ب ۲/ ٥٤٩‏ و ۲/ ٥٦۳‏ . 
(۲) انظر : الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عا ۲/ 1-^0 . 


۲۵ 


ولا شك أن من علامات عبته : النصيحة له ؛ 
لقوله مي : «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال : لله ء 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم»"› 
والنصيحة لرسوله َة : التصديق بنبوته» وطاعته 
فیما مر به» واجتناب ما نہی عنه» ومُؤازرته» 
ونصرته وحايته حياً وميتاً» وإحياء سنته والعمل 
بها وتعلمهاء وتعليمها والذب عنهاء ونشرهاء 
والاىاغلاف الك واد ا 

: احترامه وتوقره ونصر ته کما قال تعال‎ -٥ 


2 و هھ a‏ رو گے سک و ب ۶ )۳( 
3 وينوا بالل ورسو لو وتعزروه ونوقروه 4 

a O r 
يتاها آلذين ء اموا لا تقدِموا بين يدي اله ورسولي۔‎ # 


)۱( مسلم ۱/ .۷٤‏ 
(۲) الشفاء بتعريف حقوق المصطفی َي للقاضی عیاض ۲/ ٥۸٤-٥۸۲‏ . 
)۳( سورة الفتح › الآية : ٩‏ 


۲٢ 


وشوا له ن اه س E‏ اموا 
ET‏ و ا 0 
وحرمة النبي اة بعد موته» وتوقیره لازم كحال 
حباته وذلك عند دکر حدیثه» وسنته» وسماع اسمه 
وسيرته» وتعلم سنته» والدعوة إليهاء ونصرتا . 


- الصلاة عليه ل قال الله تعالى : # إن أله 
ر E‏ و يصاون مل الى تاا آلب مرا ll‏ 
سمالي ما4 وقال ية : «. . من صلى 
ORE‏ وقال ية : 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورا» ولا تجعلوا قري عيدا 
- () سورة‌الححرات الآية: ١‏ . 
(۲) سورة‌النورء الية: ٦۳‏ . 
(۳) الشفاء ۲/ ٥۹٥١‏ و ٦١۲‏ . 


. ٥١ سورة الأحزاب الاية:‎ )٤( 
. ۲۸۸ /۱ أخرجه مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما‎ (0) 


E 


۷ 


وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیث کنتم»' 
وقال ية : «البخيل من ذكرت عنده فلم یصل 
علي وقال ة: «ما جلس قوم مجلساً 1 
يذکروا الله فيه» ولم يصلوا على نبیهم إلا کان عليهم 
ترة» فان شاء عذہم وإن شاء غفر لهم وقال 
ية : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني 
٤‏ (€) » 
للنبي 4 : (رغم أنف عبد- أو بعد -ذكرت عنده 
فلم يصل عليك» فقال لا : «(أمن )ا وعن ابي 
هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : ( 
من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد 
(۱) آبو داود ۲۱۸/۲ وأحد ۲/ ۳۹۷ وانظر : صحیح أي داود ۱/ ۰۴۳۸۴ 
)۲( الترمذي ٥٥۱ /٩‏ وغبره» وانظر E‏ 
)( ك °. 


Ta ۲۵۲ /۲ وأحد‎ ,۲ |٣ ابن خزيمة‎ (٥) 


۴۸ 


عليه السلام»' . 


E Pp 
ا ا4 تعالى واحداً وأربعين‎ 
موطناً منها على سبيل الثال: الصلاة عليه لا عند‎ 
دخول المسجد» وعند الخروج منه» وبعد إجابة‎ 
المؤذن» وعند الإاقامة» وعند الدعاءء وي‎ 
التشهد ني الصلاة» وني صلاة الجنازة» وفي الصباح‎ 
والمساء» وني يوم الجمعة» وعند اجتماع القوم قبل‎ 
تفرقهم» ويي الخطب: كخطبتي صلاة الجمعة»‎ 
وعند كتابة اسمه» وفي أثناء صلاة العيدين بين‎ 
التكبيرات» وأخر دعاء القنوت» وعلى الصفا‎ 
والمروة» وعند الوقوف على قره» وعند الهم‎ 
والشدائد وطلب المغفرة» وعقب الذنب إذا أراد أن‎ 


)۱( آخرجه أبو داود ۲/ ۲۱۸ برقم ۲۰٤۱‏ وحسنه الألباني ني صحيح أي 
داود ۱/ ۲۸۳ . 


۱۲۹ 


يكفرعنه» وغير ذلك من المواطن التي ذكرها رحه 
الله فی کتابه' 

ولو لم يرد في فضل الصلاة على النبي مك إلا حديث 
آنس رضي اه عنه لکفی «من صلی علي صلا 
واحدة صلل الله عليه عشر صلوات”" [کتب الله 
له مہا عشرة حسنات] وحط عنه مہا عشر سیئات› 
ورفعه بہاعشر درجات» “ 

۷- وجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه 
کله قال الله تعالی: 3 قان رع في سىء فر دوه ل 
آله کو ازول ِن که ومون باه ي واوو الاخ ذلك حير 


(۱) راجع كاب جلاء الأفهام ني الصلاة والسلام على خير الأنام ية لالإمام ابن 
القيم ره الله تعالى . 

(۲) السياق يقتض (و» . 

(۳) هذه الزيادة من حديث طلحة فی مسند أحد /٤‏ ۲۹ . 

«00/١ وابن حبان برقم ۰ (موارد)» والحاکم‎ ۲٦۱/۳ اهمد‎ )٤( 
. ٠١ وصححه الأرنؤوط في تحقيقه لجلاء الأفهام ص‎ 


° 


وخسن تأر 24 » * فلا ورك لا منوت حى 
يموك فما سجر بلتم ثم لا ج دوا ن 
ا E E e e E‏ 
aE‏ 

۸ إنزاله مکانته َ4 بلا غلو ولا تقصير فهو 
عبد الله ورسوله» وهو أفضل الأنبياء والمرسلين» 
وهو سيد الأولين والآخرين› وهو صاحب المقام 
اللحمود والحوض المورود» ولكنه مع ذلك بشر 
E N‏ 
لله کما قال تعالی : ٭ فل ل اقول کُم نی رین 
۹ لو ولا عَم ألَْيَبَ ول قو لک انما ا 
ما و | 4 وقال تعالى : # قل لا امّلك لِنَفْسى 


. ٥۹ سورة النساء الاية:‎ )١( 
. 0 : سورة النساءء الآية‎ (۲) 
0۰ : سورة الأنعام» الآية‎ (۳) 


۱۳١ 


س سے ب ارو اکا نا آل یی 
ر لر بز 6 مل إن کنیٹ کک 
ر م le‏ 


ولا ردا قل ني کن عجرن م کک ی 

دونو مدا 4 وقد مات کا کغره من الأنسياء 
ص ر ا 

ولکن دينه باق إلى يوم لقيامة اك ميت ولنم 

مسون وماجما اشر TT‏ 

ص ور < م رو ےر 2 ہے 

فهم ا مل دون + u‏ ْبِ4 و 

مل ات یتح الماد ل9 ا ردهلا ری 

له # قل إن صلان وشک وای ومماف له رن آلامین 

2 کا ریک ل ذلك مرت أا رل سا4 . 

. ۱۸۸ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحن» الآیتان: ۲۲۰۲۱ . 

(۳) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 


. ٠٠٠۳۲ سورة‌الأنبیاءء الآیتان:‎ )٤( 
. ٠١۳۰۱٦۲ سورة الأنعام» الآآیتان:‎ )٥( 


را 


المبحث الخامس: عموم رسالته بَا وختمها لجميع النبوات 


إن أصل الأصول هو تحقيق الإيمان بما جاء به 
محمد ياء وآنه رسول الله إلى جميع الخلق: إنسهم 
وجتهم» عرمم وعجمهې کتایهم وجوسیهم» 
رئيسهم ومرؤوسهم»› وآنه لا طرق إلى الله عز وجل 
لأحد من الخلق إلا بمتابعته بي باطناً وظاهراً» حتى 
لو آدرکه موسى وعيسى» وغيرهم من الأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام؛ چ عليهم اتباعه» کما قال 
تعالی : * ول خد آله ميق اَي لما ءاتَيْنّڪم ين 
ڪتب وي كمة REF‏ 
ومن پو نضرم قال ءافرش اذم عل درک 
إصری الوا آقررنا قال فاشهدوا وانا معکم ِن اسهد 
کن کوک بک کرک اٴکییاک ے آلٹوے ۹4 


)۱( وة ال مر الآيتان : .AY «AI!‏ 


۲ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : «(ما بعث الله 
نبياً إلا أآخذ عليه الميثاق : لئن بعث محمد وهو حي 
ليؤمنن به ولينصرنه› وأمره أن يأخذ على مته الميثاق 
î‏ : ۱ 
لئن بعث محمد وهم آحياء ليؤمنن به ٬‏ ول 
لهذا جاء فى الحدیث: «لو کان موسى حيًاً بين 
ء. : (D.6‏ 
)١(‏ انظر: الفرقان بين آولياء الرحن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص ۰۷۷ 
۲۰۰-۱۹۱ وفتاوی ابن تیمیة ۱۹/ ٦٥-۹٩‏ › او ع ا 
في عموم الرسالة للثقلبن › والحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
.۱۷١- ۳۱/١‏ وتفسیر ابن کثر ۰۳۷۸/١‏ وآضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقران /Y‏ £« ومعالم الدعوة للديلمي ۱ / £ 0-0« 
والاطرة بن ااام و اتراي صن ٠‏ ۰۹۹-۰۹ . 


)۲( آخرجه ارمام أحد ٤‏ مسنده ۳/ ۳۳۸ وله شواهد وطرق کثرة 
ذکرها الي ف جن اروا ۱1۷٤1-1‏ و مشكاة 


المصابيح بتحقيق الألبافي» ۱/< “A‏ . 


۲٤ 


-١‏ إما أن يكون المخالف موؤمناً بأنه مرسل من عند 
الله ؛ ولكنه يقول رسالته خاصة بالعرب . 
- وإما أن يكون المخالف منكرا للرسالة حملة 
# فأما المعترف له بالرسالة؛ ولكنه بجعلها 
خاصة بالعرب فإنه يلزمه أن يصدقه في كل ما جاء 
به عن الله تعالى » ومن ذلك عموم رسالته» ونسخها 
للشرائع قبلهاء فقد بين ية آنه رسول الله إلى الناس 
أجمعين» وأرسل رسله» وبعث كتبه في أقطار الأرض 
إلى كسرى» وقيصر» والنجاشي» وسائر ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل من ل يدخل 
في الإإسلام من المشركين» وقاتل أهل الكتاب» 
وبي ذراريهم» وضرب الجزية عليهم» وذلك 
كله بعد امتناعهم عن الدخول في الإإسلام» آما 


۳۵0 


کونه يؤمن برسول ولا يصدقه في جميع ما جاء به 
فهذا تناقض ومكابرة. 
# وأما المنكر لرسالة نبينا حمد علا مطلقاًء 

فقد قام البرهان القاطع على صدق صاحب الرسالة 
کا ولا تزال معجزات القران تتحدی الاإانس 
وا لجن فإمًا أن يأتي بما يُناقض المعجزة القائمة وإلا 
لزمه الاعتراف بمدلولهاء فإن اعترف بالرسالة لزمه 
التصديق بكل ما آخبر به الرسول اء وإن ذهب 
كابر ويُعاند ليأتي بقرآن مثل ما جاء به محمد با وقع 
في العجز وفضح نفسه لا حالة ؛ لأن أصحاب الفصاحة 
والبلاغة قد عجزوا عن ذلك» ولا شك أن غبرهم 
أعجز عن هذا؛ لأن القران معجزة قائمة مستمرة 
ا 

(1) انظر: الجواب الصحبح لمن بدل دين المسيح ١/٤٤٠ء‏ ١٠ء‏ ومناهج = 


۳٦۹ 


و جيع الخلق العمل بما فيه والتحاكم 


وقد صرح القران الكريم بن محمدأ ية رسول 
إلى جميع الناسء وخاتم النبيين» قال تعالى: « هَل 
تايها الاش لي سول آو ټڪم جیا ازى 
5 


4 ر2 مل > زر 7> ص 
EA O‏ ˆ إل لاهو یی۔ وبمیت 


E E‏ اق 
ر ۶ ص ڑے J7 gz‏ 
ا يعو مڪ ته ڏو ر 4 


وو ر 


وقال تعالی : # تارك ای ل اران عل ا 
ص ر < ر ر 

اکن الا ل واو اک عد ال لقان 
لنرک ب به وم e‏ 

ب الجدل في القران الكريم ص ۳٠۳‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للدكتور/ صالح 

بن فوزان ۲/ ۱۸۲ . 

. ٠١۸ سورة‌الأعراف» الاَية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآية:٠.‏ 

(۳) سورةالأنعام الآية: ٠۹‏ . 


۳۷ 


وصرح نمال بشمول رسالة لني 1 مل 
الکتات» فقال : ل وشل يأو التب وال 


انم کن أسلموا فد دا ورات دراد 
کیک البكم وله ب باوبا E‏ .¥ ک ا 


با اتن الکو سول آله واكم اشن 4 
وما ارات دا ER‏ للعلا e‏ # وما 
اسل إل ڪافَة لاس ده فا رکز O‏ 
e E IK‏ 4 . 


وبلغ اة الناس جيعا آنه خاتم الأنياء» وأن 
رسالته عامة» قال علا : «أعطيت خساً ل يُعْطهُنْ 


٠١٠ سورة ال عمران› الاية:‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 
. ۲۸ سورة سبأء الاية:‎ )٤( 


۳۸ 


أحد من الأنبياء قبلى»» وذكر منها: «وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة». 
ادد a‏ 


وقال ية : «مثلى ومثل الأنبياء من قبلی کمثل 
رجل بني بيتاً فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من 
زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» 
ويقولون : هلا ضعت هذه اللبنة؟» قال : «فأنا 
اللبنة وأنا خاتم ال 


وعموم رسالته َة لجميع الإأنس والحجن في كل 
زمان ومكان من بعثته إلى يوم القيامة» وكونها 
خاتمة الرسالات» يقضى ويدل دلالة قاطعة على 
)۱( ا ا > كتاب الصلاة» باب قول النبي َي: جعلت ل الأرض 

مسجدا وطهوراًا/ ٥۳۳‏ ومسلم» » كتاب المساجد ٠ /١‏ ۰ رقم ٥۲۱‏ . 


)۲( البخاري مع الفتح › > كتاب المناقب» باب خاتم النبيین ٥٥۸/٦‏ ومسلم» 
كتاب الفضائل › باب ذکر کونه َو خاتم النبیین /٤‏ ۱۷۹۰ . 


۱۳۹ 


أن النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده» ونه 
لا مصدر للتشريع والتعبد إلا كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله وء وهذا يقتضي وجوب الاإيمان 
بعموم رسالته» واتباع ما جاء به» فقد قال کل : 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمَّة مودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
ارات الا كان م أضجات انار ودا 
تقوم الحجة وتثبت رسالة النبي َة وعمومها 
وشمولها لحميع الثقلين : الإإنس والجن» في كل 
زمان ومكان إلى قيام الساعة : # فد جاءكم بصار 

E E ET e E KES 
کاک یر۰ الکن ین یتر‎ 
مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد بي إلى‎ )١( 


یع الناس» ونسخ الملل بملته ٠١١/١‏ . 
(۲) سورةالأنعامء الآية: ٠١٤‏ . 


£۰ 


1 و رد سد و ج (۱) 
فمن ومن ساء فلك . ..# ۰ 
المببحث السادس: تحريم الغلو فيه علا 
-١‏ الغلو في الصالحين هو سبب الشرك بال 
تعالى» فقد كان الناس منذ أهبط آدم اة إلى اللأرض 
على الإسلام» قال ابن عباس رضى الله عنهما : «كان 
ا E‏ (۲ 
بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإإسلام) 
وبعد ذلك تعلق الناس بالصالين› وت ال 
في الأرض ٠‏ فبعث الله نو حا ياي يدعو إلى عبادة الله 
وحده» وهی عن غاد ة ها سواد > ورد عله 
)١(‏ سورة الكهف الاَية: ۲۹ . ) 
(۲( أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التاريخ› ۲ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي › ودکره 
ابن كثير في البداية والنهاية ۱1/۱ وعزاه إِٰی البخاري› وانظر : 


)۳( انظر : البداية والنهاية لابن كثر ٠١١/١‏ . 


٤١ 


E as 
4 اتاو‎ 
وهذه أسماء رجال صالين من قوم نوح›‎ 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا‎ 
إلى مجالسهم التي كانوا مجلسون فيها أنصاباً» وسموها‎ 
بأسمائهم» ففعلواء ول تعبد حتى إذا هلك أولئك‎ 
ا عغبدت).‎ 
وهذا سببه الغلو في الصالحين؛ فإن الشيطان‎ 
يدعو إلى الغلو في الصالين وإلى عبادة القبورء‎ 
ويُلقي في قلوب الناس أن البناء والعكوف عليها‎ 
والصالحين» وأن الدعاء‎ N 
عندها مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى‎ 
. ٤۹۲١ برقم‎ ٦1۷ /۸ البخاري مع الفتح» كتاب التفسيرء سورة نوح›‎ )۲( 


3 


الدعاء بها والإقسام على الله باء وشأن الله أعظم 
من أن يُسأل بأحد من خلقه» فإذا تقرر ذلك عندهم 
نقلهم إلى دعاء صاحب القبر وعبادته وسؤاله 
الشفاعة من دون الله » واتخاذ قره وثناً تعلق عليه 
الستور» ويطاف به» ويستلم ويقبل» ويذبح 
عنده» ثم ينقلهم من ذلك إلى مرتبة رابعة: وهي دعاء 
الاش إل غادتة واغاده عدا ثم ينقلهم إلى أن 
من هى عن ذلك فقد تْمَص أهل هذه الرتب العالية 
ر لافار ودا د 
ولهذا حذر الله عباده من الغلو في الدين» والإفراط 
بالتعظيم بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» ورفع 
اللخلوق عن منزلته التي آنزله الله تعالى» كما قال 


کر 


تعالی اهَل ڪب لا نلوا فی ويرڪ 


)۱( انظر : تفسر الطر ۹“ وف المحيد د کتاں التو حید ص ۲٤٣١‏ . 
بر الطبري ۲۹/ ٦۲‏ وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 


٤۴۳ 


ر ت سے سے 
حى 


ص IR‏ ےہ و رر رو 9ور 


ڪا TE‏ 
OEE e‏ 
«لا تطروني كما آطرت النصارى ابن مريم » فإنما 
آنا عبده» فقولوا: عبد الله ووتو ل وقال : 
«إياكم والغلو في الدينء فإنما آهلك من كان 

قبلكم الغلو في الدين»“ 


او غ ع اغد ااجدغل ا 
عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة إلى عبادتهم ؟ 
ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما 


. ٠١١ سورة‌النساء الاية:‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح بلفظه» كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى: #واذكر في 
الکتاب مریم . . )» ۰۱٤٤/۱۲ ۰٤۷۸/٩‏ وانظر شرحه ني الفتح ٠٤۹/۱۲‏ . 

)۳( النسائي› كتاب مناسك احج › باب التقاط ا لحصی ۲٠۸ /٥‏ وان ماجه» 
كتاب المناسك» باب قدر حصی الرمی ۲/ ۸٠٠۱ء‏ وأحمد١/ .٠٤١‏ 


£٤ 


لرسول الله لله ية كنيسة في الحبشة فيها تصاوير قال : 

إن أولئك إدا کان ف فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا عل قره مسحدا E E‏ 
أولئك شر ار الخلق عند الله يوم القيامة»' . 


ومن حرص النبى بي على مته أنه عندما نزل 
ك ل ع هری 
اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» . قالت عائشة رضي 
اع ار 

وقال قبل أن یموت بخمس : «آلا ون من کان 
(1) البخاري مع الفتح» كتاب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ 


مکانہا مساجد ۱/ ٥۲۳‏ ۰۲۰۸/۳ ۷/ ۰۱۸۷ وآخرجه مسلمء کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . 
۷/۱" . 

(۲) البخاري مع الفتح› كتاب الصلاةء باب حدثنا أبو الیمان ٥۳۲/١‏ 
۳| ° 1 1/۷ ۰/۸ ۷۷/۰ ومسلم» کتاب 
الملساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها /١‏ ۳۳۷ . 


£0 


قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصاليهم 
مساحد» آلا فلا تتخذوا القبور مساحد› فان 
أنهاكم عن ذلك»' . 

۴- وحذر به أمته عن اتخاذ قره وثناً عبد من 
دون الله » ومن باب اول غبره من الخلق› فقال : 
«اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد» اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد". 

ولعن بيه من اتخذ المساجد على القبور؛ لينفر 
عن هذا الفعل» فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : «لعن رسول الله َة زائرات القبور والمتخذين 
)۱( مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهي عن بناء المساجد 

على القبور /١‏ ۳۷۷ . 

(۲) الموطأ للإمام مالك» كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة 

1V۲ /1‏ وهو عنده مرسل › ولفظ أحمد ۲٤٦/۲‏ : «اللهم لا مجعل 

قري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ء وأبو نعيم 


في الحلية ۷/ ۳١۷‏ وانظر : فتح المجيدص ٠٠١‏ . 


٤٦ 


عليها المساجد والسرج»" 


ول يترك 5ة بابا من آبواب الشرك التي توصل 
الةالاسد قال کل : الا ا ن 
ولا تصلوا إليها» . 

وقد بين اة أن القبور ليست مواضع للصلاةء 
وان من صلی عليه وسلم فستبلغه صلاته سواء 
كان بعيدأ عن قره أو قريباًء فلا حاجة لا تاذ قبره 


(۱) النسائيء كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ۹٤ /٤‏ 
وأبو داود» كتاب الحنائز» باب في زيارة النساء القبور ۲۱۸/۳ والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب كراهية أن يتخذ على القر مسحداً ۲/١١٠ء‏ وابن 
ماجه في الجنائز» باب النهى عن زيارة النساء للقبور ٠٠۲ /١‏ وأحمد 
ply EEF LET PTV /Y FYE TAV «(14/1‏ ¥6 
وانظر ما نقله صاحب فتح المجيد في تصحيح الحديث عن أبن تيمية ص 
۷٦‏ 

(۲) انظر : فتح المجید ص ۲۸۱ . 

(۳) مسلم» كتاب الجنائز» باب النهي عن الحلوس على القبر والصلاة 
عليه ۲/ ٦٦۸‏ . 


£۷ 


لا مجعلوا ae‏ قبوراً» ولا تجعلوا قري 
وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حث 

وقال اة : إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من 
أمتي السلام»”" 

وإذا كان قبر النبي م أفضل قبر على وجه 
اللأرض وقد هى عن اتخاذه عيدأ فغبرہ اول بالنھی 
کائنامن کان . 

وقد كان يه يطهر الأرض من وسائل الشرك› 


عدا 
ا 


)۱( أبو داود» کتاب المناسك› باب زيأرة القور› Y1۸/۲‏ بإسناد 
حسن» وأحد ۲/ ۴۵۷. وانظر : صحیح سنن أبي داود ۱/ ۳۸۳ . 
(۲) النسائي في السهوء باب السلام على النبي م ٤۳/۳‏ وأحد ٤٠٠١/١‏ وإسماعيل 


es PDE gr PI 


£۸ 


القبور» وطمس الصور» فعن أبي الهياج الأسدي 
قال : قال لي على بن أي طالب : ألا أبعثك على ما 
ET‏ الله کیا ؟ «أن لا تدع تمثالاً إلا 
طمسته»› ولا قىرامشرفاً إلا سویته». ' 

٤‏ وكما سد ييه كل باب يوصل إلى الشرك 
فقد مى التو حيد عما يقرب منه وخالطه من الشر ك 
وأسبابه» فقال ية : «(لا تشدواالرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى». 

فدتحل فى هذا النهى شد الرحال لزيازة القبور 
والمشاهد» وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم 
من قول النبي ياد ولهذا عندما ذهب أبو هريرة 


)۱( مسلم» کتاب الخحنائز » الأمر بتسوية القر ٦٦٦/١‏ . 
)۲( الىخارى ع الفتح › کتاب فقضل الصلاة ف مسحد مكة والمدينة T/7‏ 
ومسلم بلفظه» كتاب ا لحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغیره ٩۷١/۲‏ . 


£۹ 


رضى الله عنه إلى الطورء فلقيه بصرة بن أبي بصرة 
الال ارج ل و رر 
فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت 
إليه» سمعت رسول الله َة يقول : «لا تعمل المطى 
إلاإل ثلاثة مساجد. ..»'. ۰ 


ولهذا قال شيخ الاإسلام ابن تيمية : «وقد اتفق 
الأئمة على أنه لو نذر أن يسافر إلى قبره َة أو غيره 
من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن يوفي بنذره» 
el‏ 

٠-آنواع‏ زيارة القبور: زيارة القبور نوعان: 


)١(‏ النسائي» كتاب الجمعةء باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة ۳/ ١١٠١ء‏ ومالك في الموطاًء كتاب الحمعةء باب الساعة التي 
في يوم الجمعة /١‏ ۹٠ء‏ وأحد في المسند /٦‏ ۷ء ۳۹۷ وانظر : فتح 
الحید ص ۲۸۹ › وصحیح النسائي ۳٠۹/۱‏ . 

(۲) انظر : فتاوی ابن تيمية ۱/ ۲۳۲ . 


10۰ 


النوع الأول: زيارة شرعية يقصد بها السلام 
عليهم والدعاء لهم» كما يقصد الصلاة على 
أحدهم إذا مات صلاة الجنازة» ولتذكر الموت - 
بشرط عدم شد الرٌحال-ولاتباع سنة النبي اة . 

النوع الثاني: زیارة شر کی E‏ 
النوع ثلاثة آنواع : 

|- من يسال اميت حاجته» وهؤلاء من جنس 
عباد الأصنام . 

۲- من یسال الله تعالی بالمیت» کمن يقول: 
أتوسل إليك بنبيك» أو بحق الشيخ فلان» وهذا 
من البدع المحدثة في الإإسلام» ولا يصل إلى الشرك 
الأكبرء فهو لا جرج عن الإسلام كما مرج الأول. 

۴- من يظنٌ أن الدعاء عند القبور مُستجاب» 
(۱) انظر: فتاوی ابن تيمية ۱/ ۲۳۳ والبداية والنهاية» ٠۲۳/۱٤‏ . 


۱۵۱ 


أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد» وهذا من 
لمنكرات بالإجاع""'. 


¢ %@ %8 
e 8 


. ٠۷٤-٠٠۹١ /٦ انظر : الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


10۲ 


الفصل الخالت: نواتض ونو اتص الشهادتين 
الميحث الأول: أقسام المخالفات 

کل من آتی بناقض من نواقض الاٍسلام فقد 
بطل كلمة التوحيد ٤‏ حقه وصار مرتداً کافراً 
ولا شك أن المخالفات لأمر الله تعالى قسمان: 

القسم الأول: یو جب الردة» ویبطل الاإسلام 
بالكلية» ويكون صاحبه كافراً كفراً أكبر» وهو 
من اتی بناقض من نواقض الاٍسلام. 

القسم القاني: لا يبطل الاإسلام ولكن ينقصه 
ورد يضعفه ویکون صاحبه على خطر عظيم من 
غضب الله تعالی وعقابه إذا لم يتب وهو جنس 
المعاصی التى يعرف صاحبها آنها معاصى كالزنا 
ولكن لا يستحلها فهذا تحت مشيئة الله تعالى إن 


0۳ 


شاء عذبه ثم أدخله الجنة بإيمانه وعمله الصالح 
EY‏ 
المبحث الثاني: أخطر النواقض وأكثرها وقوعا 
أما نواقض الإسلام فهي كثيرة وقد ذكر العلماء 
رحمهم الله تعالى في باب حكم المرتد أن المسلم 
قد يرتد عن دينه بأمور وأآنواع كثيرة من النواقض 
التي تحل دمه وماله ویکون با خار جا من الاإسلام 
OE aS ae E f‏ 

ومن اخطرها واكثرها وقوعاعشرة نواقض ت 
الأول: الشرك ٤‏ عبادة الله تعالی › قال تعالی : 

3 6 آم لا يعفر أن رك ہو یشور ما دوت دیلک 

. ٤١ و٠١‎ /٤ انظر: فتاوى سماحة العلامة ابن باز‎ )١( 

(۲) ذکرها الإمام محمد بن عبدالوهاب رحه الله تعالی ونا آذکرھا بنصها ثم 
أذكر بعدها بعض التوضيحات لأهل العلم. انظر هذه النواقض في 
مۇلفات الإمام عحمدین عبدالوهاب» القسم الأول العقيدة والآداب 
الإسلامية ص ١٠۳۸ء‏ ومجموعة التوحيد لشيخي الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وأحد بن تيمية ص ۲۷» ۸ . 


0£ 


E O O 


“9 مه 

سے ج سے 
کا و ر ے۶ ص ہک او و ی و ص 
الله ققد حرم الله عله الحنة وماوله التارً وما 


الله كمن يذبح للجن أو لقبر . 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم› 
ويسألهم الشفاعة» ويتوكل عليهم» فقد كفر 
إجاعاً. 

الالث: من م يكمر ا مشر كين أو شك في كفرهم 
أو صحح مذهبهم كفر . 

الرابع: من اعتقد أن هدى غير النبى ية أكمل 
من ديه أو أن جک غر اخسن من حکمه؛ کالذین 
يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر . 
(۲) سورة المائدة: الية: .۷۲١‏ 


100 


الخامس: من أبغض شيئاً نما جاء به الرسول 
و ولو عمل به به کفر إجماعاً # ذلك بأتھۂ کرھُرا ا 
الا LL‏ ا EE‏ 

ی بشیء من دين الرسول 
ية أو ثوابه» أو عقابه» كفر . والدليل قوله تعال : 


٣ > 


# فل باه ور مره ووک 


ا لا م تذ روا © رم ب Cs‏ 4 


السايع: ۰ و مته نه الصف رالمطف ۲0 
فمن فعله أو رضي به كفر» والدلیل قوله تعالى : 


ص سم رم 

Op E A 

.۹ سورة محمد الاية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآيتان: ٠٦٠٠٦٠‏ . 

(۳) الصرف: عمل سحري يقصد منه تغيبر الإنسان وصرفه عما يواه 
كصرف الرجل عن خحبة زوجته إلى بغضها. 

)٤(‏ العطف : عمل سحري يقصد منه ترغيب الإإنسان فيما لا هواه فيحبه 
بطرق شيطانية . 


۱۵0٦ 


تک 4 . 
الثامن: مظاهرة ”اشر كين ومعاونتهم على 
المسلمين والدليل قوله تعالى : # ومن بوم نك 
مإ اله دى انت اللر ة4 . 
التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد َيه كما وسع الخضر الخروج عن 
شريعة موسى عليه السلام فهو كافر . 
e e‏ 
ا وف ومن أظلم من کر با 
بیو ار اطرش نها إا من انميت مه ی 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل» والجادء 
(1) سورة البقرة الآية: ٠١١‏ . 
(۲) المظاهرة: المناصرة والتعاون معهم على المسلمين . 
(۳) سورة المائدةء الآية: ٥١‏ . 
)٤(‏ سورة السحدةء الابة: ۲۲ . 


0۷ 


والخائف» إلا المكره» وكلها أعظم ما يكون خطراً 
وأكثر ما يكون وقوعاًء فينبغي للمسلم أن يجحذرهاء 
ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات 
غضبه ولیم عاقبته. 


المبحث الثالث: تفصيل الناقض الأول والرابع وأنواع النفاق والبدع 

: تفصيل الناقض الأول من هذه النواقض‎ -١ 
٤ «(الشرك»: فيل" آشر ك بالل : جعل له شریکاً:‎ 
ملكه» أو عبادته» فالشرك أن تجعل لله ندا وهو‎ 
خلقك» وهو أكر الكبائر» والماحق للأعمالء‎ 
والمبطل لهاء والحارم المانع من ثوامما: فكل من عدل‎ 


(1) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام: محمد بن عبدالوهاب والشيخ أحمد بن 
تيمية رهما الله ص ۲۸۰۲۷ ومؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
القسم الأولء العقيدة والآداب الإسلامية ص ۳۸١‏ ۳۸۷ ومجموعة 
فتاوی ابن باز ۱/ ۱۳٣١‏ . 
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باله غيره: بالحب» أو العبادةء أو التعظيم» 
اتبع خطواته ومبادئه المخالفة لملة إبراهيم فهو 
a‏ 

والشرك ثلائة أنواع : 

النوع الأول: شرك آكبر يخرح من الملة ؛ لقوله تعالى : 
لإ أله ا عفرن رلك TE‏ 


کا وکن بر باو تقد ل لل ییا ًا و 
روالد اقرا ت ل : # فذا رڪيو 
وه ّ 


قى الْفَلْك د أله عاضا ال ¿ فما نهم إلى 
أل إذاهم رون4 . 

0 انظ قضة النكفر لل ولف خن ة٠‏ 

(۲( سورة النساء الآية: ١٠١١‏ . 

(۳) سورة العنبكوت ‏ الاية: ٠٠‏ . 


0۹ 


: لقوله تعالی‎ e E E 
٭ من کان بريد د أَلْحََوةَ ألدَيا وزیننبا وي إل‎ 
أعمللهم فا فا و وهر فبا لا یسون ب تالاو لن‎ 
SEE REE الاد‎ ESE ّف‎ 
e 


-٣‏ شرل الطاعة : وهي طاعة الأحبار والرهبان 
وغيرهم في معصية الله تعالی قال سبحانه : و ادو 
اخبا EE TN a OE‏ 
والمَِيح ا مرم وما يردا تدا 
إلا وجا لا إل إلا هو سبحم كما 
شرڪوت 4 . 


-٤‏ شرك المحبة: لقوله تعالى : % و الاس 


کے 


(1) سورة‌هود الآیتان: ٠١۰٠١‏ . 
(۲) سورة التوبةء الآية: .٠١‏ 


م دمن دون آنه آندادا: ا e‏ م ا 4 . 


و 
يخرج من الملة ومنه يسير الرياء قال تعالى : # فن 
کان روا لاء ریو فلمل عمال صللحا ولا شرك بعبادة 
ر ریت دا( ومنه الحلف بغر الله ؛ لقوله 5 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»" a‏ 
قول الرجل : لولا الله وآنت» أو ما شاء الله ؛ وشئت . 


النوع الثالث من أنواع الشرك: شرك خفى : 
«الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء 
على صفاة سوداء فى ظلمة الليل». وکفارته هی أن 


(1) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

(۲) سورة الكهف. الآية: ٠‏ 

.۰ ss (۳) 

)٤(‏ آخرجه الحكيم الترمذي» انظر: صحیح الجامع ۳/ ۲۳۳ وتخريجح 
الطحاوية للأرنؤوط ص ۸۳ . 
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يقول العبد: «اللهم إني أعوذ بك أن شرك بك شيا 
وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم"'. 
قال ابن کثبر في تفسیره: قال ابن عباس ي قوله تعای : 
ډک علو ب آنداا واس تمو 4ء 
فال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول: واللّه 
وحياتك يا فلان» وحیاتي» ویقول: لولا کلیبت 
هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت 
وقول الرجل : لولا الله وفلان"" . 

أما الحديث الذي تقدم ذكره في الاستدلال 
(1) أخرجه الحكيم الترمذي» وانظر: صحیح الجامع ۲۳۳/۳ وجموعة 

التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب» وابن تيمية ص . 


(۲) سورة‌البقرةء الآية: ۲۲ . 
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للنوع الثاني من أنواع الشرك» وهو قوله ل : من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشر ك“ قال الترمذي : 
e e‏ 
ب : آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكي»" . 
وحدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڪيا 
قال : «من قال في حلفه باللات والعزی فليقل لا 
إلله إلا الله" . 

# ولعل الشرك الخفى يدخل فى الشرك الأصغر 
فيكون الشرك شر كان : شرك أكر وشرك أصغرء 
(۱) رواه الترمذي عن ابن عمر ۱١١/٤‏ وقال حدیث حسن وانظر : 

صحيح الترمذي ۲/ ٩٩‏ . 


(۲) رواه الترمذي عن ابن عمر /٤‏ ۰, وانظر : صحیح الترمذي ۲/ ٩٩‏ . 
)۳( رواه الترمذي عن أي هريرة٤/ .,.١‏ وانظر : صحيح الترمذي ۹۹/۲ . 
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وهذا الذي أشار إليه ابن القيم رحه الله" . 

- تفصيل الناقض الرابع : ويدخل في القسم 
الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن الأنظمة 
والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة 
الإإسلام» أو أنها مساوية لهاء أو أنه جوز التحاكم 
إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن 
نظام اللإسلام لا يصلح تطبيقه ني القرن العشرين› 
أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين» أو آنه محصر في 
علاقة المرء بربه دون آن يتدخل في شؤون الحياة 
الأخری» ويدخل فيه أيضاً من یری أن إنفاذ حكم 
الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا 
يناسب العصر الحاضر» ويدخل في ذلك أيضاً كل 
من اعتقد أنه جوز الحكم بغير شريعة الله في 
(۱) انظر: الجواب الکافي لابن القیم ص ۲۳۳ . 
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ذلك أفضل من حكم الشريعة ؛ لأنه بذلك يكون 
حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا 
والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 
والخلاصة أن الحكم بغير ما آنزل الله فيه تفصيل 
وإل ك الضرات ىلك إن ادات ناا 
۴ ر e‏ 2 ر ر ت 
قال تعالى : وس لر تكم يما انزل الله فاؤلتىك 
هم اکرو وقال تعالی : ومن لر عڪہ 
يما آنل أله اولك هم امون 4 وقال 
انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة ابن باز ٠١۷ /١‏ . 
(۲) سورة المائدة» الآية: ٤٤‏ . 
(۳) سورة لمائدة» الاية: ٤٥‏ . 


710۵ 


سبحانه  :‏ ومن لر کم با آنرل آله اتیک 
هم اقوت 4ء قال طاو وس وعطاء: کفر 
دون کفر» وظلم دون ظلم › ET‏ 
والصواب أن من حکم بغیر ما آنزل الله قد یکون 
مرتداً» وقد يكون مسلماً عاصياً مرتكباً لكبيرة من 
كبائر الذنوب؛ فلهذا نجد أن آهل العلم قد قسموا 
الكلمات التالية إلى قسمين» وهي كلمة: كافرء 
وفاسق» وظاي» ومنافق» ومشرك. فكفر دون 
کفر» وظلم دون ظلم» وفسوق دون فسوق› 
ونفاق دون نفاق » وشر ل دون شرك . 

فالآكبر بخرح من الملة لمنافاته صل الدين 
بالكلية . والأصغر ينقص الإيمان وينافي كمالهء 
ولا يخرجح صاحبه من الملة. ولهذا فصل العلماء 


. ٤١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
. ٠١ /۲ تفسير العلي القدير لاختصار ابن كثير‎ )۲( 
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القول في حكم من حكم بغير ما أنزل الله . 

قال سماحة الاإمام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز حفظه الله تعالی من حکم بغر ما انزل الله 
فلا يخرج عن أربعة أنواع : 

-١‏ من قال آنا أحكم ذا لأنه أفضل من 
الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر . 

- ومن قال آنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة 
الإسلامية» فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائزء 
فهو كافر كفراً أكبر . 

۳- ومن قال آنا أحكم بهذا» والحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز . 
فهو کافر كفرا كبر . 
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-٤‏ ومن قال أناأحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم 
بغبر ما آنزل الله لا جوز ويقول الحكم بالشريعة 
الإإسلامية أفضل ولا بجوز الحكم بغيرها ولكنه 
متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو 
كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر 
ا ا ا 
عامله فاسقاً» وبين تسمیته مسلماً وجریان أحکام 
اللمن عا لاه س ا ی کون كرا 
ولا کلما يسس فر اء وظلما د کون غر جا من 
ال ي ر ال لرا مدوم واه ولك لان 
كلا من الكفر» والظلم» والفسوق» والنفاق 
جاءت في النصوص على قسمين : 


(۱) حدثنا بهذا الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز وهو مسجل في شريط في 
مکتبتی الخاصة» وانظر : فتاوی سماحته ۱/ ۱۳۷ . 


۸ 


أ- أكبر يخرح من الملة لمنافاته أصل الدين 
بالكلية . 

ب- أصغر ينقص الإیمان وینانی كمالهء ولا 
يحرح صاحبه منه. فکفر دون کفر» وظلم دون 
ظلم» وفسوق دون فسوق» ونفاق دون نفاق . 
والفاسق بالمعاصي التي لا توجب الكفر لا بخلدني 
ا ودل ا 2 
عنه وادخله ا لجنة من أول وهلة برحهمته وفضله 
وا عاف در لاني الان مات ماغل 
ولا يخلده في النار» بل بخرجه برحمته ثم بشفاعة 
الشافعين إن كان مات على الإيمان“. 

۳- آنواع النفاق : ويدخل في نواقض لا إلله إلا 
الله جميع آنواع النفاق الاعتقادي : وهو نوعان : 
(1) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم أصول التوحید ٤۲۳/۲‏ . 


۹ 


() نفاق اعتقادي وهو ستة أنواع: 

. تكذيب الرسول ية‎ -١ 
ES 

۳- أو بغخض الرسول عة . 

. أو بغض ما جاء به الرسول كيا‎ - ٤ 
E N E 

- أو الكراهية لانتصار دين الرسول عي . 
فهذه الأنواع الستة صاحبها من آهل الدرك 

اللأسفل من النار . 

(ب) النوع الثاني النفاق العملي وهو خمسة آنواع: 

١-إذاحدث‏ كذتب. ۲-وإذاوعدآخلف . 

۳- وإذاائتمن خان. ٤-وإذاخاصم‏ فجر 


قاش 


(1) مجموعة التوحيد لشيخي الإسلام أحمد بن تيمية ومحمد بن عبدالوهاب ص ۷. 
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وهذا النفاق لا بخرج من الملة فهو (نفاق دون 
نفاق)؛ حدیث عبدالله بن عمر قال: قال رسول 
الله ي : «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتی يدعها: إدا حدث كذب. وإذا عاهد غدر» 
إذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجر»'؛ ولحديث 
أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله له قال : 
«اية المنافق ثلاث : إذا ۰ کذب» وإذا وعد 
اخلف» وإذا ائتمن E‏ 

اد انیا مدر راز 

النوع الأول: من يسأل الميت حاجته. وهوؤلاء 


2 2د ر 


من جنس عباد الأصنام وقد قال تعالى : 3 قل ادعواً 


(1) البخاري مع الفتح /١‏ ۸۹ ومسلم .۷۸/١‏ 
() البخاري مع الفتح ۸۹/١‏ ومسلم .۷۸/١‏ 
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َس ر دونو فلا بم وت كنف لمر 
عنکم ولا وباد آوچک لذب دعوت غوت إل 
رتهم اويه أ أقَرَبُ 4“ الآية . فكل من دعا 
نبياًء أو ولياً» أو صالحاً وجعل فيه نوعاً من الإللهية 
فقد تناولته هذه الآية» فإنها عامة في كل من دعا 
من دون الله مدعواً وذلك المدعو يبتغى إلى الله 
الوسيلة» ويرجو رحمته» ويحاف عذابه » فکل من 
دعا ميتاًء أو غائباً من الأنبياء» والصالحين سواء 
كان بلفظ الاستغاثة» أو غبرها فقد فعل الشرك 
الأكر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. فكل من 
غلا ني نبي» أو رجل صالح» وجعل فيه نوعاً من 
العبادة مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني»› أو 
أعني» او آغثني› أو ارزقني» أو آنا في حسبك› 
)١(‏ سورة الإسراءء الآیتان : ٥۷ ٥٦‏ . 


۷ 


ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما 
أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا 
يجعل معه إلله آخر . 

النوع الثاني: أن يسأل الله تعالى بالميت. وهو 
من البدع المحدثة في الإإسلام وهذا ليس كالذي 
قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكر. والعامة 
الذين يتوسلون في أدعيتهم 2اصا 
كقول أحدهم : أتوسل إليك بنبيك» أو بأنبيائك»› 
أو بملائكتك» أو بالصالحين من عبادك» أو بحق 
الشيخ فلان» أو بحرمتهء او أتوسل إليك باللوح 
والقلم» وغير ذلك مما يقولونه في آدعيتهم» وهذه 
الأمور من البدع المحدثة المنكرة والذي جاءت به 
السنة هو التوسل والتوجه بأسمائه» وصفاته» 
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وبالأعمال الصالحة كما ثبت في الصحيحين في 
الحى الحاضر له. 


النوع الثالث: أن يظن أن لع عة ر 
مستجاب» أو آنه أفضل من الدعاء في المسجد 
فيقصد القبر لذلك فإن هذا من المنكرات إحماعاً 
ولم نعلم في ذلك نزاعاً بين أئمة الدين. . وهذا 
أمر لم يشرعه الله ولا رسوله» ولا فعله أحدمن 
اة ول الانحي ولا ات المسلهن. . 
وأصحاب رسول الله با قد أجدبوا مرات ودهمتهم 
نوائب ولم جيؤا عند قبر النبي بيا بل خرج عمر بالعباس 
فاستسقى بدعائه وقد كان السلف ينهون عن الدعاء 
عند القبور فقد رأى على بن الحسين رجلا جيء إلى 


فرجة كانت عند قبر النبي َة فيدخل فيدعو فيها 
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فقال : ألا أحدٹكم حديثاً سمعته من ابي عن جدي 
عن رسول الله ي قال : «لا تجعلوا قبري عيداً ولا 
جعلوا بیوتکم قبورا وصلوا على وسلموا حیثما کنتم 
فسيبلغني سلامکم وصلاتکم»' ووجه الدلالة أن 
قبر النبي َة أفضلل قبر على وجه الأرض وقد نهى 
عن اتخاذہ عیداً فغبرہ اول بالنھی کائنا ما کان 
ا : دلا نجعلوا بوتکم قبوراً ولا تجعلوا قري عیدا 
کا ا ی ا ا 


(۱) رواه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصلاة على على النبي َيِا ص ٣٤‏ 
وصححه الألباني في نن نفس المرجع وله طرق وروایات ذکرها فی تابه 
تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجدص E ٠‏ 

)۲( الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبدالر حن بن قاسم 7/ ۱٦١‏ -۷€. 

(۳) رواه آبو داود ۲۱۸/۲ وأحد ۲/ ۳۹۷ وحسنه الشيخ الألباني في 

کتابه تحذیر الساجد ص ٠١١‏ . 


۱۷۵0 


المبحث الرابع: أصول نواقض الشهادتين 

جميع نواقض الا سلام تدخل تحت نواقض 
أربعة: بالقول» أو الفعل» أو الاعتقاد» أو الشك 
والتوقف. وإلى التفصيل بإمجاز واختصار : 

قال سماحة العلامة إمام علماء عصره عبدالعزیز 
ابن عبدالله بن باز حفظه الله ورفع درجاته : العقىدة 
الإإسلامية لها قوادح وهذه القوادح قسمان : قسم 
ينقض هذه العقيدة ويبطلها ويكون صاحبه كافرا 
نعوذ بالله [من ذلك]» وقسم ينقص هذه العقيدة 
ويضعمها : 

فالقسم الأول: يسمى ناقضاً ونواقض الإسلام 
هي الموجبة للردة» والناقض يكون: قولاء ويكون 
وکن غاا و کون کا قال ا 
لا : «من بدل دينه فاقتلوه» خرجه البخاري في 
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الصحی'' فدل ذلك غل أن الر تد سات فان 
تاب وإلا قتل ويُعجّل به إلى النار . 


-١‏ الردة القولىة: والقول من هذه النواقض 
مثل سب الله» وسب الرسول اة أو ينسب 
العيب إلى الله كأن يقول: إن الله فقير أو إن الله ظا 
أو يقول: إن الله بخيل» أو يقول: إن الله لا يعلم 
بعض الأمور أو قال : إن الله م يوجب علينا الصلاة 
فهذه ردة يستتاب صاحبها فإن تاب وإلا قتل . 


- الردة الفعلية: مثل ترك الصلاة فمن ترك 
الصلاة ولم يصل فقد كفر لقول النبي 4 : «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر'. 


. ۳۳۹ /۱۳ البخاري مع الفتح‎ )١( 
عن عبدالله بن بريدة عن آبيه وهو حديث‎ ٠٤/١ سنن الترمذي‎ )۲( 
. ۳۲۹ /۲ صحيح . وانظر : صحيح الترمذي‎ 
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وقوله م : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة”'“ ومن ذلك لو استهان بالملصحف. أو 
داسه» ومن ذلك من طاف بالقبور» وعبادة 
أهلهاء فهذه ردة فعلية إلا إذا قصد بذلك عبادة الله 
فهذه بدعة قادحة في الدين ولا تكون ردة عن 
الإسلام بل تكون من النوع الثاني (كفر دون كفر) 
وكذلك الذبح لغير الله من الردة الفعلية. 


۳- الردة العقدية: من اعتقد بقلبه أن الله فقر 


م 


او آنه بخیل أو آنه ظا فقد کفر ولو يتكلم . . أو 
ابقل أن مدا كاذب أو أخدالاتاء ا 
اعتقد بقلبه آنه لا بأس أن يعبد مع الله غيره» فهذه 
كلها ردة عن الإسلام لأن الله يقول  :‏ دیل پاک 


لهه الق وات ما یدعور من دونےء هو 


(۱( مسلم ۱/ ۸۸ . 


۷۸ 


الكل 4 ویقول سبحانه : # ولکهک له 


E‏ ا 


و ا لَه إلا هو اللَحَمَن ليم 4 ويقول 
سبحانه : إا ك نعبد وتاك تى 4^ 
فمن زعم أنه جوز أن يعبد مع الله غيره ونطق بذلك 
صار كافراً بالقول والعقيدة جميعاً» وإن فعل ذلك 
صار كافراً بالقول والعمل والعقيدة حيعاً. 

ومن القوادح القولية» والفعلية» والعقدية› 
ما يفعله بعض الناس اليوم عند قبور الصالين 
من دعائهم» والاستغاثة بهم . . فمن فعل شيا 
من ذلك يستتاب فإذا رجع إلى الحتق خلي سبيله 
و إن م یتب فإنه يقتل ويکون مرتداً. 

-٤‏ الردة بالشك: مثل من يقول: آنا لا أآدري 
(۲) سورة البقرةء الآية: ٠١۳‏ . 
(۳) سورة الفاتحةء الآية: ٠‏ . 
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هل الله حق أو ليس بحق» أو يقول: أنا لا أدري 
هل محمد صادق› أو کاذب؟ فهذا كافر أو قال : 
اا لا ادر هل البعث خى؟ او غر حى فهدا 
یکون کافراً يستتاب فإن تاب » وإلا قتل . . أما إذا 
کان بعيدا عن المسلمین بحيث کان فى غابات بعيدة 
عن المسلمين فإنه يبين له فإذا بين له وأصر فإنه 
يقتل . وكذلك من شك في شىء من أركان اللإسلام. . 
فما تقدم من القسم الأول يسمى نواقض ويكون 
صاحبها مرتداً يستتاب فإِن تاب وإلا قتل . 

أما الوسوسة العارضة والخطرات› فإنها لا 
تضر إدا دفعها المؤمن ولم يسكن إليها ولم تستقر في 
قلبه ؛ لقوله م : إن الله تجاوز لأمتی ما حدثت به 
ااا كلت ورا 


. ۱١/۱ مسلم‎ )۱( 


وعليه أن يعمل الأ : 
ات ااه الحطان'" 
اى غا دور قى شه 
e‏ 
والقسم الثاني من القوادح : قوادح دون کفر 
تضعف الإإيمان مثل أكل الرباء وارتكاب المحرمات 
كالزناء والبدع» وغير ذلك مثل الاحتفال بالمولد 
وهو ما أحدثه الناس في القرن الرابع وما بعده من 
الاحتفال بمولد الرسول ياء فيكون ذلك إضعافاً 
للعقيدة» إلا إذا كان هناك في المولد استغاثة بالرسول 
ي فإن هذه البدعة تكون من النوع الأول المخرج 
عن الإسلام. ون النوع الثاني كذلك التطيّر كما 
(۱) البخاري مع الفتح ۳۳۹/٦‏ ومسلم ٠ . ۱۲١/۱‏ 


. ۱۲۰ /۱ ومسلم‎ ٠٠۳٠ /٦ البخاري مع الفتح‎ (TY) 
. ۱۲۰-۱۱۹/۱ مسلم‎ (۳) 


۸۱ 


يفعل أهل الجاهلية وقد رد الله عليهم # الوأ َع 
e‏ 
فْصَْونَ 4 . فالطيرة شرك دون كفر. 

احتل به ارد ارج د مر 
احدث في امرنا هذا ما لیس منه فهو رد») ۰. 
ا 


(1) سورة النمل» الآية: ٤١‏ . 

)۲( البخاري مع الفتح ٠٠١٠/٠١‏ ومسلم ۳/ ۱۳٤۳‏ 

(۴) القوادح في العقيدة للعلامة ابن اباز وهي محاضرة ألقاها في الجامع 
الكبير في شهر صفر عام ٣‏ هھ وهي مسجلة عندي بمکتبتي 
الخاصة . 


A۲ 


الفصل الرابح: دعوة امشركين والوننين إلى كلمة التوحيد 


e 


: 4# 4 


الى س ان اة ار ل 

رجل وثنئٌ» وقوم ونيّون» وامرآة وثنيّة» ونساء 
a‏ 1 

وثنيتات ٠‏ واسم الوثن يتناول كل معبود من 


)۱( الوثن : الصنم› والجمع وَنْنٌ وأوثان: وهو التمثال يعبد» سواء کان 
من خشب › أو ححر» أو نحاس» أو فضة أو غير ذلك . وقد کان 
الوثنيون يزعمون أن عبادته تقر مم إلى الله تعالى » كما بين سبحانه ذلك 


عنهم بقوله : ما تدهم إلا ليقربوتآ إل أله رلح [الزمر : ۳]. انظر : 
القاموس المحيط › باب النون» فصل الواو» ص ۹۷١٠ء‏ وباب الميم 
فصل الصاد ص ٠٤٠٦١‏ › والمعجم الوسيط مادة (وثن) 1°1۲/۲ 
ومادة (صنم) ٠٥۲٦/١‏ والمصباح المنيرء مادة (وثن) ص ١۷٤٦ء ›٦٤۸‏ 
ومادة (صنم) ص ۹“ وختار الصحاح› مادة (وثن) ص ۲۹١‏ › 
ومادة (صنم) ص ٠١٦۹‏ . 

(۲) انظر : المعجم الوسيط› مادة (وثن) ۲/ ٠٠١١١‏ والمصباح المنير› مادة 
(وثن) ص 1٤۸‏ . قال ابن الأثير : الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن 
كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض» أو من خشب» أو من 
حجارة كصورةالآدمي تعمل وتنصب فتعبد. والصنم : الصورة بلا 
جثة» ومنهم من ل يفرق بينهما» وأطلقهما على المعنيين . انظر: = 


A۳ 


دون الله . سواء كان ذلك المعبود قرأ اود 
اوور ا 

وکل من دعانبيًاء أو وليّاء أو ملكاًء أو جنيًاء 
أو صرف له شيئاً من العبادة فقد اتخذه إللهاً من 
دون الله" وهذا هو حقيقة الشرك الأكر الذي 
قال الله تعالى فيه : # إن لله لا يعفر أن شرك به 
عفر ما دو دك لن ياء ومن شرك پا قر 
افرّۍ إِنْمّاعَظيًا#”' . 


= النهاية في غريب الحديث /o‏ 101« ۳/ ° . نم قال : وقد يطلق الوثن 
على غير الصورةء ومنه حديث عدي بن حاتم قال: أتيت النبي ب 
ولي عنقي صليب من ذهب فقال لي: «يا عدي اطرح عنك هذا 
الوثن؛. أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب سورة التوبة ۲۷۸/١‏ 
برقم .۳٠۹١‏ وانظر : صحيح الترمذي ۳/ ٥٦‏ . 

(1) انظر: فتح المجيدء شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحن بن حسن 
ابن محمد بن عبدالوهاب ص ۲٤٤‏ . 

(۲) انظر: فتح المجید» شرح کتاب التوحید» ص ۲٤۲‏ . 

(۳) سورة النساء الاي : ٤۸‏ . 
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والمشركون يُدعون إلى الله تعالى بالحكمة القولية 
على حسب عقولهم وآفهامهم» ويوضح ذلك 
ا 
المبحث الأول: الحجح العقلية القطعية على إثبات ألوهية الله تعالى 
من البراهين القطعية التي ينبغي تبيينها وتوضيحها 
اتخذ من دون الله الهة أخرى› تعالی : 
3 اوا ناض هم د دنشرون د أو کان 
ا a A‏ لش عَم 
فون د لامشل ایل وش سے 4 . )0 
فقد أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه آلهة 
ف اا رک وا کات اجار او ضا 
غير ذلك من الأوثان التي تعبد من دون اللّه! فهل 


. ۲۳-۲۱ سورة الأنبیاءء الآیات:‎ )١( 


1A0 


هم بحيون الأموات ويبعثونهم؟ والجواب : كلا 
افراع دمو ل ول كان ا ات 
ارقن الا تس العا غر اك دة 
وفسد ما فيهما من المخلوقات؛ لأن تعدد الآلهة 
يقتضي التمانع والتنازع والاختلاف» فيحدث 
بسببه الهلاك» فلو فرضَ وجود إللهين» وأراد 
أحدهما أن بخلتق شيئاً والآخر لا يريد ذلك» أو 
أراد أن يُعطي والآخر أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما 
تحريك جسم والآخر يريد تسكينه» فحينئذ بختل 
نظام العا مء وتفسد الياة! وذلك : 
# لأنه يستحيل وجود مراد هما معا وهو من آبطل 
الباطل؛ فإنه لو وجد مرادهما جيعاً للزم اجتماع 
الضدين» وأن يكون الشىء الواحد حيًا ميتاء 
را اکا 


۸٩ 


# وإذا م حصل مراد واحد منهما لزم عجز كل 
منهما» وذلك يناقض الربوبية. 
# وإن وجد مراد أحدهما ونفذ دون مراد الآخرء 
کان النافذ مراده هو الإلله القادر والآخرعاجز 
ضعرف خذول. 
# واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير 
ممکن . 
وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو 
الذي يوجد 2 وحده غير ممانع ولا مدافع› 
ولا مُنازع ولا الف ولاشريك» وهو الله الخالق 
الإإلله الواحد. لا إلله إلا هوء ولا رب سواه؛ 
ولهذا ذكر سبحانه دليل التمانع في قوله عز وجل : 
ما اد آنه من ور وما ڪات ممم من إه إا 


سے ص سے رر تش 
٠‏ س ۱ 2 a‏ ج ر > ‌ 
ذهب کل للم یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سبلن 
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ص < سے ےو سے مر 


او عمّا يفوت # عدلم اليب والهلدة فتعللن 
عا شرڪوت ڳه ٩.‏ 


خلقه» واتساقه» وارتباط بعضه ببعض في غاية 
قة والكمال: ما تی ف حلق الرَمن من 


و ے‌ 


تھ 0 . وكل ذلك مسخر» ومدبر بالحكمة 
مصالح الخلق كلهم یدل على ان مدبره واحد» 
وربه واحد» وإللهه واحد» لا معبود غیره» ولا 
الق سواه ٩‏ 


(1) سورة المۇمنون› الآیتان: ۹۲۰۹۱ . 

(۲) سورة‌الملك) الآية: ۳. 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تیمية ۳٥٤ ۳٥۲/۹‏ ۳۳۷- 
۳۷-۳٣ /۱ ۲‏ وتفسیر البغوي ۰۳۱١ ۰۲٤۱/۳‏ وابن کثر 
٠ as «1V٦ «YoY‏ ۹ وتفسر 
عبدالر هن السعدي .۳۷٤ ۲۲١ /١‏ وأيسر التفاسير لأب بكر جابر 
الجزائري ۳/ ۰۹٩‏ ومناهج الجحدل في القران الكريم للدكتور زاهر بن 
عواض الألمعی . ص ٠١١۱-۱١۸‏ . 


A۸ 


المبحث الثاني: ضعف جميع المعبودات من دون اله من كل الوجوه 

من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عبد من 
دون الله من الألهة ضعيف من كل الوجوه» وعاجز 
NEE‏ 
شيئاً من ضر أو نفع » أو حياة أو موت أو إعطاء 
أو منع» أو خفض أو رفع » أو عر أو ذل» وأنا لا 
تتصف اى صفة من الصفات التیى يتصف ہا 
E‏ 
بُرجی أو حاف من هذه صفاته؟ وکیف يُسئّل من 
لا یسمع ولا یبصر ولا یعلم شیئاً. ‏ 

وقد بين الله عز وجل ضعف وعجز كل ما عبد 


٤۷/۳ ٤۱۷ ۲۷۷ انظر : تفسر ابن کٹر ۸۳/۲ ۲۳۱۹ء‎ )۱( 
٤٥۱ ۲۹۰ /۳ ٤۲١ ۳۲۷ /۲ وتفسر السعدی‎ ۳٠۰١ ۱ 
› ٤1۸۲ /۲ وأضواء البيان للشنقيطى‎ ٠۳/٦ cfo0¥ «(¥۹4 /0 
۰ .YIA/ TEE |o co A (TYY «1°1۳ 


۸۹ 


من دونه كمل بیان» فقال سبحانه: 3 
SG‏ > 2 
انعیل 


عدوت ین دوت 
f‏ ت س CK‏ ھر م 
E‏ لر ھ له لعٍ « is‏ 
لا لق سيا وهم مقون # ولا دستطيعون د ر 
و بنصرونت ٩‏ ون ن دعوم آل دی کک 
ت ر رہ وژ 3 4 ص رګ 
عو a‏ ماسر صمتو ٭ 
ِن لذن ا من دون لَه عاد ماڪ 
JI >‏ ےو ص 
a‏ ڪر إن کردا 
و ا 2 ن > م 7 
E‏ اا طط ر 
لهم آعين سرو 2 ا ن 
rs‏ 0 رہ صر 
قل ادعو راکم م يدون فلا نظرُون 2 إن وى 
4 ےد م م رر ت ص 
ایی ل الیک ھر تر الد : والس 


> ۶3 سے 


ددعون من دونو ل ستطیعوتک ترڪ ولا 


TET (۱) 


ا دصرو ٢د‏ ون تدعوهم PSE‏ ا ١‏ 
وره بنظرون الك وهم ا مرون 4 0 
e E‏ 
یلکوت لاھم ضرا ولا فعا ولا یلکن مود 
ولا حيوة ولا نشورا# . ٩‏ 


وهي مع هذه الصفات لا تلك كشف الضر 
عن عابديما ولا تحویله TT‏ 
ررد ی و رم سح رص 4 2 ر رو رم 
زعمتم من دونو فلا ر شف الصْرٍّ عنکم ولا 


2 توبلا . )۳( 


ومن المعلوم يقيناً أن ما يعبده المشركون من دون 
الله من ٠‏ الأنساءء» أو الصالحن»› أ اللائكة› او 
(1) سورة الأعراف الآیات : ۱۹۸-۱۹۱ . 


(۲) سورة الفرقان» الآية: ۳. 
(۳) سورة الإإسراء الآية: ٠٦‏ . 


۱۹۱ 


ا ان ار ان ل قال ع 
باهتمامهم بالافتقار إلى الله بالعمل الصالح 
والتنافس ي القرب من رهم يرجون رحته ويخافون 
غاا وک ق وا ف 
أوليك لذبب يدوت بتغوت إل رهم اويه 


چ رو رو ق س و رو س کر سے ے Cg‏ ر 


م اقرب ودرجون رحمتم ویخافورے عذابه: عذابَ 
AT‏ 

وقد أوضح وبين سبحانه ن ما عبد من دونه 
قد توفرت فيهم جميع أسباب العجز وعدم إجابة 
الدعاء من كل وجه؛ فإنهم لا يملكون مثقال ذرة 
في السّمّلوات ولا في الأرض لا على وجه الاستقلالء 
ولا على وجه الاشتراك» وليس لله من هذه 


(۲( سورة الاإسراءء الآية: 0¥„ 


۹۲ 


a E EE 


یم وک بغ ئز ف ككرت ر ف 
آلارض وما م فیھ ا من شرل وما ومن ن هر 


5 ولا لقع السقلعة نة إا ! E a ٤‏ رقال 
e, e‏ 3ل لڪم آنه ر له انزف 


رم ت 


ًو 
والنت دعورنک من دون ۶ کے من 
و ّ 2 

قطردر * ا وداک وو سینا 
ص سسا r‏ ت“ کرو 2 
ا E‏ ودوم | 2 لقيلمة د بکفرون دشر 
ولاك متل حر 4 © 


)۲( ا : .YToYY‏ 
)۳( سورة فاطر› الآیتان: ۳١ء ١١‏ . 


4۲ 


المىيحث الثالث: ضرب الأمثال 
ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح 
ولان :فى إبراز الحقائق المعقولة في صورة الاأمر 
اللحسوس › وهذا من أعظم ما يرد به على الوثنيين في 
إبطال عقيدتهم وتسويتهم ا مخلوق باخالق ي العبادة 
والتعظيم ؛ ولكثرة هدا النوع ل القران الكريم 
سأقتصر على ثلاثة أمثلة توضح المقصود كالتالي : 


e‏ : تايها التاش صرب 
ye‏ يعوا لک E‏ 


۵ رص و‎ o A 


ر Ss‏ 
e‏ رکو اموا ون دسلهم 


V€ er re )۱( 


4٤ 


حق على كل عبد أن يستمع لهذا ا مثل» ويتدبره 
حق تدبره» فإنه يقطع مواد الشرك من قلبهء فالالهة 
ل ده ونال فرع ر الات 
ولو اجتمعوا كلهم خلقه» فکیف بما هو أکر من 
بل لا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم 
شيئاً ما عليهم من طیب ونحوه» فیستنقذوه منه 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو أضعف 
اللخلوقات» ولا على الانتصار منه واسترجاع ما 
سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة الباطلةء 
ولا أضعف منهاء E i E U‏ 


من دون اللّه؟ ! 
وهذاالمخل وق 
ال 


(۱) انظر : أمثال القران لابن القيم ص ٤١‏ والتفسير القيم لابن القيم ص= 


10 


وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده» قوله 
تعال : # مل ات اتخ دوا من دوت اله اولاء 
کک ال ا ll‏ وين ن اوھ 


EO +‏ 
الوب لست الڪ وت لو ڪانوا علموت ا 
ےھ ا سے ج r~‏ 
إن ا E E O‏ وهو 
ي صد < رتم ر 


امز الحم * # ولت آلامتل نضربها 
ET OAD NR‏ 

فهذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يقصد به 
التعزز والتقوي والنفع» فبين سبحانه أن هؤلاء 
ضعفاء» وان الذين اخذوهم آولياء من دون الله 
آضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من 


= ۸“ وتقسر البغوى ۳ واین کشر /1« وفتح القدير 
للشو کانی ۳/ ۰٤۷١‏ وتفسير السعدي ٠۲۹/۰‏ . 
)١(‏ سورة العنكبوت الآيات : ٤١-٤١‏ . 


٦ 


اتخاذ الأولياء كالعنكبوت التى هى من أضعف 
الحيوانات› E‏ 
فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاًء» وكذلك من اتخذ 
من دون الله اولياءء فإنہم ضعفاء» وازدادوا 
باتخاذهم ضعفاً إلى ضعفه .° 

۴- ومن بلغ الأمثال التي تَبيّن أن المشرك قد 
تشتت شمله واحتار في آمره» ما ينه تعال بقوله : 

صرب الله ماک راد وید شر منسکسون ورجا 
سما ای ل یوان ماد اسن بل بل ا کار > 
ا 

فهذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحده 
فالر ك ا کان یع الله شی شه خد دک 
() انظر: تفسير البغوي ۳/ ۸٤ء‏ وأمثال القرآن لابن القيم ص ›۲١‏ 

وفتح القدیر للشو کاني ٠.۲٠۰٤/٤۲‏ 


۹ : سورة الزمر› الآية‎ (YT) 


۹۷ 


حهاعة متنازعون ختلفون» سيئة آخلاقهم› 
یتنافسون في خدمته» لا یمکنه أن يبلغ رضاهم 

والموحد لا كان يعبد الله وحده لا شريك له» 
فمثله کمثل عبد لرجل واحد» قد سلم له» وعلم 
مقأاصده» وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة 
من تشاحن الخلطاء فيه واختلافهم› بل هو سام 
ورحته له» وشفقته عله › وإحسانه إليه» وتوليه 
لصاله» فهل يستوى هذان العبدان؟ والحوابت: 
کڈ O‏ 


عاد عاد واد 
ج 2 2 


(۱) انظر : تفسير البغوي /٤‏ ۷۸› واین کثر ٥۲ /٤‏ والتفسير القيم ص 
۳ وفتح القدير للشوكاني ٠٤٦۲ /٤‏ وتفسر السعدي ٤1۸/٦‏ › 
وتفسير الجزائري ٤٤/٤‏ . 


۹۸ 


المبحث الرابع: الكمال المطلق للاله الحق المستحق للعبادة وحده 

بعد أن عرفنا صفات الألهة الباطلة» ونا لا تملك 
لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعاً» فهي لا تستحق 
العبادة» وإنما الذي EEE‏ وحده من 
يملك القدرة على كل شىءِ› والااحاطة بكل شىء 
وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على کل 
شىءٍ» والعلم بكل شيء» ويملك الدنيا والآخرة» 
والنفع والضر» والعطاء والمنع بيده وحده» فمن 
O U IS‏ 
ویُشکر فلا يُکفر» ويُطاع فلا بُعصی› ولا يُشرك 


)۱( 
معه عىره. 


۰۳۰۹ /۱ انظر: تفسیر البغوي ۱/ ۰۲۳۷ ۰۷۱/۳ ۰۸۸/۲ ۰۳۷۲ وابن کثیر‎ )۱( 
وتفسر‎ | | 0۷۰ E NV | E | co |۲ 
TEN OEE TAV FT CTA /Y AAT/Y TI السعدي‎ 
. ۲۷۱ /۳ ۰۱۸۷ /۲ وأضواء البیان‎ ۷۲/۲ ۴۱ 


۹ 


وصفات الكمال المطلق لله تعالیء لا عط ہا 
اوو ا عل م ال 

-١‏ المتفرد بالألوهية : لا يستحق الآلوهية إلا 
الله وحده» الحجي الذي لا يموت أبداء القيوم الذي 
قام بنفسه واستغنى عن جميع المخلوقات» وهي 
مفتقرة إليه في كل شىء» ومن كمال حياته وقيوميته 
ا وما 
والأرض عبيده» وتحت قهره وسلطانه: # إن 
ڪل من ف لسوت رض اله ءات لرن عدا + 
قد أحصده وعَدَهم عد راه 0 

ومن تمام ملکه وعظمته وکبریائه آنه لا شفع 
عنده أحد إلا بإذنه» فكل الوجهاء والشفعاء عبيد 
له» لا يقدمون على شفاعة حتى يأذن لهم » ولا ياذن 
(1) سورة مریم الآیتان: .٩٤ ٩۳‏ 


<° 


إلا لمن ارتضى» وعلمه تعالى حيط بجميع الكائنات» 
ولا يطلع أحد على شيء من علمه إلا ما أطلعهم عليه 
ومن عظمته أن کر سيه وسع السَّمّلوات والأرض»› 
وأنه قد حفظهما وما فیهما من مخلوقات»› ولا يثقله 
حفظهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القاهر 
لكل شيء٠‏ العلي بذاته على جميع مخلوقاته» والعلي 
بعظمته وصفاته» العلي الذي قهر المخلوقات ودانت 
له الموجودات» العظيم الجامع لصفات العظمة 
والكرياءء وقد ذل غلى هذه الصفات العظيمة 
ا E‏ الوم 


ا سنة اف الت وما ف اض 
من دا ای شْععٌ عِن إلا ادنو بعلم ماين أيٍيهر 


ا مه . .رة 7 


. ٠٠٠ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۲۰١ 


۲- وهو الإلله الذي خضع كل شىء لسلطانه. 
فانقادت له المخلوقات بأسرها: ماداتها وحيواناتماء 
وإنسها وجنّها وملائکتها: « وله اَم من ن 
لسوت وَالأرض طعا وَڪَرَها وَلِيَهِ 
a‏ 

۳- وهو الإلله الذي بيده النفع والضر»ء فلو 
اجتمع الخلق على أن ينفعوا لوقا م ينفعوه إلا بما 
کتبه الله له» ولو اجتمعوا على آن یضروه بشیء ل 
يضروه إذا لم يرد الله ذلك: # وإن يمسسك أله 
صر لد ڪاشف له إلا هو وليت برك َير لا 


ج 


رر € ۶s‏ ء۶ م 2 > ص CC‏ رک کرو 
راد لقضلهء يضيب به من دشاء من عبادوء وهو الغفور 


سے سے 


٠. ال4‎ 


.۸۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة يونس الاية:‎ )۲( 


۰¥ 


٤‏ وهو القادر على كل شيء. ولا يعجر ه 
EE‏ يمول 0 


٩ کون‎ 


-٥ )‏ إحاطة علمه بكل شىء شامل للغيوب 
کلها: یعلم ما کان» وما یکون» وما م يکن لو 
OES‏ $ | نآ الله لا ھی عليه ده شىء ف 
آلأرض ولاف اسما ۰ ٭ وما يزب عن ريك ِن 
ال دة ف آلارض ولا ف لاء ولا ن ا من 
وای کب من 3 #وعندم 
OTE‏ 
2 سے سے سو وس n‏ 
a‏ و E‏ 
(۱) سورة يس الاية: ۸۲ . 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر ۰۳٣٤/۱‏ ۰۱۳۸/۲ والسعدي ۰۲۰۹/۲ ۲/ ۳۷۲. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ٠‏ . 

. ٦١ سورة يونس الاية:‎ )٤( 


۳ 


Er SE‏ ل اوک 
من ٠‏ > 9 إن الله بل سىء علي . (Y۲)‏ 

E 
وحده؛ لأنه الإلله المستحق للعبادة.‎ 


المىحث الخامس: بيان الشفاعة المخبتة والمنفية 


الشفاعة لغة : يقال شفع الشيء: ضم مثله إليهء 
O id‏ 
ON‏ التوسط للغر بجلب منفعة أو 
(۱) سورة الأنعام» الآية : ۹ . 
(۲) سورة‌الأنفال الآية: .۷١‏ 
(۳) انظر: القاموس المحيط» باب العين» فصل الشين ص ۰۹٤١‏ والنهاية في 
غريب الحديث» ۲/ ٤٨١‏ والمعجم الوسيط ٤۸۷/١‏ . 


٤ 


E 
ا‎ 


من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله 
تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين له أن الشفاعة 


0 ۶ بک ا کر ج ر ا 7 
ملك لله وحده: # قل لَه ألسَمَعَةَ جيعا لم مالك 


کہ ا چ ےو (۲) 
السّملواتِ والارضِ تر يِه عور 4 : 


ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير 
الله تعالى بالأقو ال الحكيمة الاتية : 

أولاً: ليس المخلوق كالخالق» فكل من قال: إن 
الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم من المخلوقين 
لهم عند الله جاه عظيمٌ ومقامات عالية فهم يشفعون 
لا دة کا يتقرٴب ال الوجهاء والوزراء عند 


. ۸١ انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ عحد صالح العثيمين ص‎ )١( 
. ٤٤ سورة‌الزمرء الآية:‎ )۲( 


۲۰0 


حاجاتهم» فهذا القول من أبطل الباطل؛ لأنه 

شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء 

المحتاجين للوزراء والوجهاء في تكميل ملكهم 
ونفوذ قوتهم» فإن الوسائط بين الملوك وبين الناس 

على أحد وجوه ثلاثة : 

-١‏ إما لإإخبارهم عن أحوال الناس بمالا يعرفونه. 

۲- أو يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته فلا بد 
له من أعوان؛ لذله وعجزه. 

۳- أو يكون ال ملك لا يريد نفع رعيته واللإحسان 
إليهم ٠‏ فإذا خاطبهم من ينصحه ويعظه محركت 
إرادته وهمته في قضاء حوائح رعيته. 
والله عز وجل ليس كخلقه الضعفاء» فهو تعالى 

لا تخفى عليه خافية» وغني عن كل ماسواه» وأرحم 

بعباده من الوالدة بولدهاء ومعلوم أن الشافع 


۲۰٦ 


عند ملوك الدنيا قد يكون له ملك مستقل»› وقد 
یکون شریکا لهم » وقد یکون معاوناً لهم » 
يقبلون شفاعته لأحد ثلاثة أمور : 

أ - تارة لحاجتهم إليه. 
ا وتارة لخوفهم منه. 
ج- وتارة لجزاء إحسانه إليهم . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض من هذا ا لجنس › 
فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبةء وال 
عز وجل لا يرجو أحداأ ولا بخافهء. ولا يحتاج إليه '» 
ولهذا قطع الله جميع أنواع التعلقات بغيره» وبين 
e‏ ادغو آلزیت رصنم ِن 
دون الہ لا و مال د ذرو ی ف الوت 
ولا لاض ومام يها ین شرل وام و منم من 
(۱) انظر فتاوی ابن تيمية ۱۲۹-۱۲۹/۱ . 


¥ 


ر کے ےکر 


هر د ولاقم عة عند إلا لن أت لم4 . 


فقد ست هذه الآية على المشر كين جميع الطرق 
التي دخلوا منها إلى الشرك أبلغ سد واحكمه» 
فإن العابد إنما يتعلق با معبود لما يرجو من نفعه» 
وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكاً للأسباب 
التي ينتفع بہا عابده» آو يکون شريكاً لمالكهاء أو 
هرا أو وزيرا أو فغاونا له أو وجيهاً ذا حرمة 
وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الاأربعة 
من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده"". 
فانياً: الشفاعة شفاعتان مثبتة و منفىة: 

-١‏ الشفاعة المبتة : وهى التى تطلب من الله 
ولهاشر طان: 


EY e O) 


۰۸ 


الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ لقوله 
تعالى : # سن دا زی مقع عندهء للا باد نو ٩.‏ 

الشرط الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له› 
لقوله تعال  :‏ ولا یشقعوت إلا لمن ریچ 
3 ومين لا عع ألملعة إلا من أن له اَن ورين 

- الشفاعة المنفية : وهي التي تطلب من غير الله 
فيما لا يقدر عليه إلا اللّه» والشفاعة بغر إذنه ورضاه 
والشفاعة للكفار : # فما عه سَمَعَة ألَيميينَ ي 


ویستشنی شفاعته کله في تخفيف عذاب آبي E:‏ 


. ٠٠١ سورة البقرةء الاية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الاية؛ : ۲۸. 

(۳) سورةطه» الاية: ٠١۹‏ . 

. ٤۸ سورة‌المدثرء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البخاري مع الفتح» مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب 
۷, ومسلم» كتاب الإيمان» باب أهون أهل النار عذاباًء = 


۰۹ 


ثالاً: الاحتجاج على من طلب الشفاعة من 
غير الله بالنص والإجماع» فلم يكن النبي ية ولا 
الأنبياء من قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكةء 
اوالا ةو الصالحينء ولا يطلبوا منهم الشفاعة. 
ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولم يستحب ذلك أحد من أئمة المسلمين› 
لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا مجتهد يعتمد 
على قوله في الدین» ولا من يعتبر قوله في مسائل 
الإجماع» فالحمد لله رب العالمين 
المبحث السادس: الإله الحق سخر جميع ماف الكون لعباده 

من الحكمة فى دعوة المشر كين إلى الله تعالى لفت 
(۱) انظر: فتاوی ابن تیمیة ۱ / ۰۱۱۲ ۱٦٥-۱۰۸/۱ ٤۱٤-۳۹۹ /۱٤ ۱١۸‏ 


٧/١ (T4 (TTA «(14° ۱-۹۰ |۱ °۹ CA’ /\4‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل ۱٤١ /٥‏ . وأضواء البیان ٠١۷/١‏ . 


1° 


أنظارهم وقلوم إلى نعم الله العظيمة : الظاهرة 
والباطنة» والدينية والدنيوية. فقد أسبغ على 
عباده جميع النعم 3 وما یکم من ممافن اا م ا 
وسخر هذا الکون وما فيه من خلوقات لهذا الإنسان. 
وقد بيّن سبحانه هذه النعم» وامتن بها على 
عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده» وعماامتن به 
م 
أولاً: على وجه الإجمال: 
قال تعالی : # هو لی اکم ف الْذَرّضِ 
جیا . . . 4 لر تروا آن آله سر کم ماف 
السَمَوَتِ وما فى رض وأسبع مک نعم هة 
وایتةً4 الاي . « وسر رمان لکوت راف 
(۲) سورة البقرة› الاية: ۲۹ . 
(۳) سورة لقمان» الآية: ۲١‏ 


4 


ا ی و )۱( 
الارّض جیعا منه إن ف ذللكے لانت قوم روت ) . 


فقد شمل هذا الامتنان جميع النعم: الظاهرة 
والباطنة» الحسيّة والمعنوية» فجميع ما في السّمّلوات 
والأرض قد سُخْر لهذا الإنسان» وهو شامل لأجرام 
السّمّلوات والأرض» وما أودع فيهما من : الشمس 
والقمر والكواكب» والثوابت والسيارات» والجحبال 
والبحار والأنهار» وأنواع الحيوانات» وأصناف 
الأشجار والئمار» وأجتاس المعادن» وغر ذلك 
غا هو من مصالح بني آدم» ومصالح ماهو من 
ضروراتهم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وكل ذلك دال على أن الله وحده هو المعبود الذى 
لا تنبغى العبادة والذل والمحبة إلالهء وهذه أدلة 
EAN EN E‏ 


۲ 


وأن ما يدعى من دونه هو الباطل : دل 


ا اہ هو الق واب EE,‏ قن دوكة. 
هو البطل وات اله هو الل اڪ ر" 


ثانياً: على وجه التفصيل: 
ومن ذلك قوله تعالى : # آله الى خاق لسوت 


E ر‎ 


والارض وَأنرل مت السماء ماه 0 a‏ 
المرب را لُک و وسر سر کم لفات رى فی 
ااا O E E OE‏ 
الس والقمر ابن وسر کم الیل التبا ٭ 
و اتلکم من ڪل ما سا LL‏ ون E‏ 
() انظر: تفسير البغوي ٥۹/١‏ ۳ وابن کثر ۰۱٤۹/٤ ٤٥۱/۳‏ 


والشو کان SETS /١‏ ۰ والسعدي ۰٦۹/۱‏ 11/1( 1/۷ وني 


ظلال القران co/1‏ / ۲ و البيان للشنقيطي 
Yo-Yo‏ . 


)۲( سورة الحج الآية : 1۲ وانظر : سورة لقمان» الية : ٠‏ 


۱۳ 


اہ اشرما إت الوک و كنار ^ 
ا ا : و وه 
E ERE REE‏ بن ا ي 


و اهار کی آلا 
مواخر فر a E‏ 
د کوت 2 ا 8 روسوے آن 

+ ھر کی ووک کر رکد ے ےو ےر ررر ے 
بم راب وسک لمڪ ا 


‌ 
سے و ص 2 ۶2 
س رانو ا ا وما ا 
تفر ي © 


ا 
کمن لا خلق شیا منها؟ 
)١(‏ سورة إبراهیم» الآیات: ۳٤-۳۲‏ . 


(۲) سورة النحلء الآيات: ۱۸-١٤١‏ وانظر: الآيات: ٠۲-۳‏ من 


٤ 


ومن المعلوم قطعاً أنه لا يستطيع فرد من أفراد 
العباد أن بحصي ما نعم الله به عليه في خلق عضو 
من أعضائه» أو حاسة من حواسه» فكيف بما عدا 
ذلك من النعم في جميع ما خلقه في بدنه» و کف 
بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت 
على تنوعها واختلاف اجناسها؟'. ولا يسع 
العاقل بعد ذلك إلا أن يعبد الله الذي اسا 
لعباده هذه النعم ولا يشرك به شيا ؛ لأنه المستحق 
للعبادة وحده سبحانه . 

والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله محمد بن عبد الله وعلى واله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


اد عاد اد 
2 2 


(۱) انظر : فتح القدیر ۳/ ۰۱٠١ /۳ ۰٠٥٤‏ وآضواء البیان ۳/ ۲٠۳‏ . 
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0 القفصل الأول: تحقيق شهادة لا اله إلا الله a‏ 
٭# المبحث الأول : مكانة لا إله إلا الله RD‏ 
# المبحث الثاني : معنى لا إلله إلا ابش e‏ 
٭ المبحث الثالث : أركان لا إلله إلا ايش e‏ 
٭# المبحث الرابع : فضل لا إلله إلا الله Elaine‏ 


# المبحث الخامس: لا إلله إلا الله تضمنت جميع أضواع 


أ - التوحيد الخبري العلمى الاعتقادي e‏ 
بب التو خيد الطلبي القضدي آلارادى. r‏ 
٭ أنواع التوحيد على التفصيل e‏ 

النوع الأول : توحيدالربوبية O‏ 

النوع الثانى: توحيد الأسماء والصفات e‏ 

النوع الثالث: : توحيد الألوهية u‏ 

٭ القرآن كله من أوله إلى آخره ف تقرير أنواع 
التوحيد» وتوحيد الآلوهية هو مقصود دعوة 

الرسل عليهم الصلاة والسلام ay‏ 

# المبحث السادس: لا إلله إل الله دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
# المبحث السايع : شروط لا إلله إلا الله 2 


34 


0١ 


3 


الشرط الأول :العلم المنافي للجهل e‏ 


الشرط الثانى :اليقين المناق للشك e‏ 
الشرط الثالث :القبول المناق للرد e‏ 
الشرط الرابع :الانقياد المنافي للترك e‏ 
الشرط الخامس : الصدق المنافي للكذب e‏ 
اقرط الساذش: الإخلاكن التاق الشرك e‏ 
اقرط الا اة الاق ا e‏ 
الشرط الثامن :الكفر بماتعيدمن دون الله a‏ 


0 الفصل الثاني: تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله لاز 


# الميحث الأول :معناها ومقتضاها yT‏ 

a TE 

ت ق شا o‏ 

# المبحث الثاني : وجوب معرفة النبي كاز e‏ 
# الميحث الثالث : الحجج والبراهين على صدقه كلا .... 

E E تمهد‎ 

# المطلب الأول: معجزات القران العظيم e‏ 

الج الأول ا عار ااتى رات غه 

اليج الات الا ارعن الوت ب ا 

الوجه الثالث: الإعجاز التشريعي r‏ 

الوجه الرابع : الإعجان العلمى الحديث 

المطلب الثاني: معجزات النبي به الحسية ا 

النوع الأول : المعجزات العلوية e‏ 

النوع الثاني : أيات الجو o‏ 


النوع الثالث : تصرفه في الجن والإنس والبهائم 


۸ 


النوع الرابعم : تأثيره ف الأشجار والثمار والخشب. 
النوع الخامس : تأثبره في الجبال والأحجار e RES‏ 
النوع السادس: تفجبر الماء وزيادة الطعام وغيره .. 
النوع السابع : تأييد الته له بالملائكة E‏ 
النوع الثامن : كفاية الله له وعصمته من الناس 

النوع التاسع :إجابة دعواته ياد ESASÊ‏ 
# المبحث الرايع :حقوقه على أمته اة SO‏ 


O O TRO الإيمان الصادق به َة‎ -١ 
EY . طتاعته والحذر من معصيته مياد‎ -۲ 
O Dae ES Da اتباعه علا واتخاذه قدوة‎ ۳ 


مته عة أكثن هن الأهل والولف والوالد ا 


A A A A احترامه وتو قب ره عاد‎ -٥ 
ERR SSS الصلاة عليه كل‎ -٦ 


۷- التحاكم إليه والرضى بحكمه كلا AAS‏ 
۸ اله مگانه بلا غلى و ل تقض a‏ 


چڊ المبحث الخامس: عموم رسالته َي وختمها لجمع الرسالات. 
+ المبحث السادس: تحريم الغخلو فيه وة ESS ERS‏ 


-١‏ الغلو ق الصالحين سبب شرك البشر م 
— التحذير من أتخاد المساحجد على القبور........ SS‏ 
او و 


SAS تحريم شد الرحال إلى القبور والمشاهد‎ - ٤ 


۲۹ 


O SOO EY آنواع زبارة القبور‎ -٠٥ 
e eS النوع الأول : زيارة شرعية‎ 
O النوع الثاني : زيارة شركية وبدعية‎ # 


0 الفصل الثالث: نواقض الشهادتين ونواقصها E‏ 
# المبحث الأول : أقسام المخالفات O‏ 
القسم الأول : يوجب الردة ويبطل الإسلام a‏ 

# القسم الثاني: لا يبطل الاسلام ولكنه ينقصه e‏ 

# المبحث التاني : أخطر النواقض وأكثرها وقوعا e‏ 


الأول 
الثانى 
الثالث 
الرابع 
الا 
السادس: 


: الشرك في عبادة الله تعالى n‏ 
: من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم E‏ 
: من لم يكفر المشركين أوشك قي كفرهم a‏ 


: من اعتقد أن هدي غير النبي َد آکمل من هديه... 


من آبغض شیا مما جاء به الرسول پڊ A‏ 
من استهزء بڻيء من دين الرسول ڪي AE‏ 


: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. 
: من اعتقد آن بعض الناس يجوز له الخروج 


عن شر بعته کا EEO OPT‏ 


: الاعراض عن دين الله لا یتعلمه ولا بعمل به... 


٭# الميحت التالت : تفصيل الناقض الأول والرايع› وأنواع 


النوع الأول: شرك أكبر وهو أربعة أقسام 


° 


النوع الثانى: شرك أصغر E‏ 


النوع التالث: شرك خفى ET‏ 
اکان این الق أن انرك توعان اکر واشت ۴ 

E aon تفصيل الناقض الرابع‎ -۲ 
OD OLESEN ERS آنواع النفاق‎ -۳ 
NV الأمور المبتدعة عند القبور أنواع‎ ٤ 
E Mea المبحث الرابع : أصوال النواقض‎ # 
VY CONRAN الردة القولية‎ ١ 
E O الردة الفعلية‎ -٣ 
E DESE الردة بالاعتقاد‎ ٣ 
VS - SBR EREN SEE aes الردة بالشك‎ - ٤ 


0 الفصل الرابع: دعوة امش ر كين والوئنين إلى كلمة التوحيد.  ٠۸١‏ 
# المبحث الأول :البراهين العقلية لإثبات ألوهية انت تعالى.. ٠۸١‏ 
2 الميحت الثاني : ضعف جميع المعبودات من دون اله تعالى . ۱۸۹ 


٭# المبحث القالث : ضرب الأمثال E el Ss‏ 
# المبحث الرابع :الكمال المطلق لله وحده N aR‏ 
# المبحث الخامس: بيان الشفاعة المثيبتة والمنفعة.. E a‏ 


Y\1V Saa TE as EAS Da SECO RSS الفهرس‎ ٥ 


سے 


گے 


س الذكر والدعاء والعلاج بالرقی من الكتاب والسئة 

ی ننه لر شد تالز اض 
سس الريا .. أضراره وآثاره ق ضوء a Sa‏ 
yT -‏ الكتاب والسنة 


الدعاء من الكتاب والسئة 

- حصن المسلم من أذکار الكتاب والسئة 

ج ا اده E a‏ 
- التكفير بين اهل السنة وقرق الضلال 

. شرح الحقندة الواسطضة 


- من احكام سورة اماندة 


۳ 


۰- الجهاد قي سبدل الته .. فضله»› وأسباب النصر على الأعداء 
eA‏ ا اجر ى 

-١١‏ الحكمة ي الدعوة إلى انته تعالى E‏ ع 

۲- العلاج بالرقى من الكتاب والسئة 
RD momen Eseh‏ ا 

۳- مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسئة 
RRR‏ وريغ موسا الجزيسى 

= العمرة والحج والزيارة قي ضوء الكتاب والسنة 
i ARE oa MEERA SAR‏ الجريسي 

10 ادر ومن زا و کون اا وا 

E NS =۱“ 

۷- العروة الوثقى قي ضوء الكتاب والسئنة 
E‏ ......... توزيع مؤسسه الجريسي 

۸- طهور المسلم في ضوء الكتاب والسئة 
E EGS aE ASAE‏ الجريسي 


۲٤ 


